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"الإدارة" تلغي رسوم 
الأعلاف لوقف التدهور.. 

وتجار الرقة يطالبون بالمزيد

04تقارير مراسلين

عنـه  غابـت  مجتمـعٍ  في 
لسـنوات،  التعليـم  منهجيـة 
وسـيطر الفقـر والحاجـة عـى 
معظـم أبنائـه، وتركـت الحـرب 
شروخًـا كبـرة داخلـه، وجدت 
وأصحابها  الخاطئـة  المعتقـدات 
أبنائـه،  بـن  لتتغلغـل  فرصـةً 
وفكريـًا. ماديـًا  واسـتغلالهم 

تنتـر في مدينة إدلـب وريفها 
شـال غـربي سـوريا، مراكـز 
أنهـا  بهـا  العاملـون  يدّعـي 

المصابـن  الأشـخاص  لمعالجـة 
بـ"مـس الجـن"، بقـراءة آيـات 
النبويـة،  والسـنة  القـرآن  مـن 
بينا يجـرون داخل هـذه الدور 
مارسات أشبه بالشـعوذة، مثل 
طمـش عيـون المريـض، وصبّ 
المـاء أو تعريضـه للضربة بحجة 

"إخـراج الجنـي".

"شعوذة" باسم الدين
"طمـش عينـي، وضـع قدمـي 

بالمـاء ووجهنـي لأضـع الهاتف 
يـردد  كان  بينـا  أذني،  عـى 
بهمس مـا ادعـى أنها آيـات من 
التـي  كنـاز،  تصـف  القـرآن"، 
اسـمها  ذكـر  عـى  تحفظـت 
اجتاعيـة،  لأسـباب  الكامـل 
المارسـات التـي تعرضـت لهـا 
دور  لإحـدى  زيارتهـا  خـلال 

الرعيـة". "الرقيـة 
وتابعـت كنـاز بنـرة سـاخرة، 
)الرقيـة(،... جلسـة  "خـلال 

سكان مدينة "النكتة" 
يقبلون على المصحّات

05تقارير مراسلين

02أخبار سوريا

مخيمات عشوائية تهدد آثار 
إدلب.. "الإنقاذ" تبحث الحلول

04تقارير مراسلين

06

حظر الدراجات النارية يحرم 
الحسكة وسيلة نقل رخيصة

تقارير مراسلين

"الاتحاد من أجل 
السلام".. 

فرصة لم يملكها 
السوريون في 11 عامًا

19رياضة
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موهبة تصعد على 
أرض البرتغال
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ملف خاص

"رقية شرعية" يديرها 
مشعوذون وتشرعنها 

سلطات الأمر الواقع بإدلب  

النار في كييف.. 
الحصاد في دمشق
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عنب بلدي - صالح ملص 

طارئـة،  اسـتثنائية  جلسـة  في  قـرار 
العـالم  دول  منـدوبي  تصفيـق  يقابلـه 
العامـة للأمـم المتحـدة  بمقـر الجمعيـة 
في نيويـورك، يتبنّـى مطلبًا أمميـًا ملزمًا 
بقضيـة تهـدد السـلم والأمـن الدوليـن، 
بالتضامـن  غربيـة  دول  تتفاعـل  بينـا 
معهـا والحشـد لدعمهـا مـا اسـتطاعت 
يعشـه  ذلـك سـبيلًا، في مشـهد لم  إلى 
الآن. السـوريون تجـاه قضيتهـم حتـى 
أجـل  مـن  "الاتحـاد  مبـدأ  وبموجـب 
السـلام"، المؤرخ في 3 مـن ترين الثاني 
1950 والـذي حمل رقـم "377"، طالبت 
الجمعيـة العامـة بأغلبية الثلثـن )أغلبية 
سـاحقة(، روسـيا بوقـف "غزوها" ضد 
أوكرانيا فورًا، وسـحب قواتها العسـكرية 
الأوكرانيـة  الأراضي  مـن  شروط  دون 

داخـل حدودهـا المعـرف بهـا دوليًا.
"إن المنطـق مـن اخـراع الإنسـان، وقـد 
قالـه  مـا  بحسـب  الكـون"،  يتجاهلـه 
المـؤرخ الأمريـي ويل ديورانـت، ويمكن 
إلى  سـورين  يدفـع  أن  غالبًـا  لذلـك 
يعمـل  أن  يتوقعـون  كانـوا  إذا  الجنـون 
العـالم بطـرق عقلانيـة تجـاه قضيتهـم 
كـا تعاملـت الـدول بشـبه إجـاع مـع 
كانـت  طالمـا  أوكرانيـا،  "غـزو"  قضيـة 
كلتـا القضيتـن تملـكان نفـس الحجـج 
الصعـب  ومـن  والأخلاقيـة،  الإنسـانية 
مـن  بالفعـل  يحـدث  مـا  بـن  التمييـز 
جرائـم دوليـة أساسـية خـلال أحداثها.
السـياسي  المشـهد  تعقيـدات  بـن  مـن 
السـوري للخروج مـن عتمة النـزاع، ثمة 
فرصـة أحياها الغـزو الـروسي لأوكرانيا 
مـن جديـد، لإحـراز نـوع مـن العدالـة 
الدوليـة بحـق آلاف الضحايا السـورين، 
وهـي الحصـول عى قـرار مـن الجمعية 

ينـاصر  اسـتثنائية  بجلسـة  العامـة 
القضيـة السـورية، ويلزم الـدول الفاعلة 
بتطبيـق بنـوده دون ماطلـة أو تحايل.
إلا أن مسـار إحالـة الملـف السـوري إلى 
ملزمـة  بصلاحيـات  العامـة  الجمعيـة 
السـلام"  أجـل  مـن  "الاتحـاد  بموجـب 
خـلال الــ11 عامًا الأخـرة تعـرّ بعدم 
إجـاع دولي، وجهود سياسـية معارضة 

مليئـة بالثغـرات وقلـة الحيلـة.

رد اعتبار للجمعية العامة
يعد مقصد حفظ السـلم والأمـن الدولين 
في مقدمـة المقاصـد التـي تسـعى الأمـم 
المتحـدة لتحقيقهـا. وأوكلـت هـذه المهمة 
لمجلـس الأمـن، ومُنـح صلاحيـات ملزمة 
وسـلطات تمكّنـه مـن التحـرك السريـع 
التـي  الأحـداث  مواجهـة  في  والفعّـال 

تهـدد السـلم والأمـن الدولين.
بـن  الإجـاع  توفـر  عـدم  وبسـبب 
الأمـن،  مجلـس  في  الدائمـن  الأعضـاء 
لعوامـل سياسـية أو اقتصاديـة، حصـل 
للمجلـس عـن مارسـة سـلطته،  شـلل 
بسـبب الاسـتخدام المسرف لحـق النقض 
)الفيتـو( لوقـف أي مـروع قـرار يراه 
صاحـب "الفيتو" لا يتلاءم مع سياسـته، 
ورغـم توفـر الأغلبية، لم يسـتطع المجلس 
القيـام بمهمتـه بعـدة ظـروف مختلفة.
هـذه المشـكلة زادت الـراع بـن الرق 
مبـدأ  نشـأ  السـبب  ولهـذا  والغـرب، 
لتعزيـز  السـلام"  أجـل  مـن  "الاتحـاد 
سـلطات ووظائـف الجمعيـة العامة لأداء 
جميـع الوظائـف الملقاة عى عاتـق الأمم 
المتحـدة بعـد عجـز مجلـس الأمـن عـن 
ذلـك، لأنهـا الفـرع الرئيـس الوحيد لدى 
القيـام  يسـتطيع  الـذي  المتحـدة  الأمـم 

. لك بذ
تكـون  الاسـتثنائية  الحالـة  هـذه  في 

صلاحيـات الجمعية العامـة، كأحد أركان 
نظـام الأمن الجاعـي للعـالم، هي نفس 
وبالتـالي  الأمـن،  مجلـس  صلاحيـات 
تسـتطيع الجمعيـة العامة اتخـاذ قرارات 
توصيـات  تقديـم  عـن  بعيـدًا  إجرائيـة 
لمناقشـتها،  دوليـة  دراسـات  أو  معتـادة 
المتحـدة  الأمـم  ميثـاق  يخوّلهـا  أن  دون 
السـلطة اللازمة لفرض هـذه التوصيات.
تكمـن أهميـة هـذا المبـدأ بكونـه يعطي 
المجـال للـدول التـي لا تمتلـك "الفيتـو" 
عـى  بالحصـول  الأمـن  مجلـس  في 
قـرارات مـن الجمعية العامة لهـا الصبغة 
الإلزاميـة، بقيمـة قانونيـة مسـتندة إلى 
التـي  الميثـاق،  مـن   "24" رقـم  المـادة 
نصـت في فقرتهـا الأولى عـى إلزاميـة 
أن يكـون العمـل الـذي تقـوم بـه الأمـم 

وفعّـالًا". "سريعًـا  المتحـدة 

لا شيء دون إرادة الدول
مجلـس  شـلل  بعـد   ،2016 عـام  في 
الأمـن وعجـزه عن حايـة الأمن والسـلم 
الدوليـن في سـوريا، بسـبب "الفيتـو" 
المعارضـة  قـررت  المتكـرر،  الـروسي 
العليـا  "الهيئـة  في  ممثلـة  السـورية، 
العامـة  الجمعيـة  للمفاوضـات"، دعـوة 
إلى  اسـتنادًا  الاسـتثنائي،  الانعقـاد  إلى 

السـلام". قـرار "الاتحـاد مـن أجـل 
ومـن أجـل الانتفـاع بهـذا القرار بشـكل 
ناجـح، يجـب التوافـق عى صيغـة قرار 
بـن الـدول الكـرى يحظى بقبـول ثلثي 
العامـة،  الجمعيـة  في  الـدول  أعضـاء 
وضغوطـًا  عاليـًا  تنسـيقًا  يقتـي  مـا 

سياسـية لتحقيـق ذلـك.
حينهـا، حاولـت السـعودية الدفـع بهـذا 
في  يحـدث  كان  مـا  بشـأن  الاتجـاه، 
مدينـة حلب مـن جرائـم دوليـة، مطالبة 
المجـزرة  لإيقـاف  فـوري  بـ"تدخـل 

التاريخية بـدلًا من الشـجب والإدانة"، إلا 
كانـت دون جـدوى. الجهـود  أن هـذه 

تحتـاج  الدوليـة  القـرارات  "جميـع 
قالـه  مـا  بحسـب  إرادة سياسـية"،  إلى 
داني  السـابق  السـوري  الدبلومـاسي 
البعـاج في حديث إلى عنـب بلدي، فالأمم 
المتحـدة، وليـدة الحـرب العالميـة الثانية، 
تملـك  دول  مـن  مكوّنـة  منظمـة  هـي 
المتعلقـة  القـرارات  وحتـى  مصالحهـا، 
بحقـوق الإنسـان والقضايـا الأخلاقيـة، 

التسـييس. طابـع  تأخـذ 
"ليـس مـن السـهل الذهـاب إلى تطبيق 
السـلام("،  أجـل  مـن  )الاتحـاد  قـرار 
وبالسـياق التاريخي لنشـوء هـذا القرار، 
فإنـه كان مـن صنـع الـدول التـي تملك 
النفـوذ الكبـر في الجمعيـة العامة للأمم 

المتحـدة، أبرزهـا أمريـكا.
إحالة أي قضية إلى جلسـة اسـتثنائية في 
الجمعيـة العامـة يعتـر قـرارًا إجرائيًـا، 
بهـذه الحالة لا يحُسـب "الفيتـو"، كونه 
تصويتـًا إجرائيـًا لا سياسـيًا، بحسـب ما 

البعاج. أوضحـه 
الـدولي  المجمتـع  تعاطـي  يختلـف  ولا 
بالتعامـل مـع "الاتحاد من أجل السـلام" 
باختـلاف القضيـة التـي بصـدد العمـل 
عليهـا بموجب هـذا المبـدأ، وفـق البعاج.

أي أنـه لو كانـت القضيـة نزاعًا مسـلحًا 
هجومًـا  أو  سـوريا،  مثـل  دولي،  غـر 
عدوانيًـا بسـياق غـزو دولـة ضـد دولـة 
في  الـروسي  التدخـل  مثـل  ثانيـة، 
أوكرانيـا، فطالمـا كانـت الجهـة الناظـرة 
بهـذه القضيـة هـي مجلس الأمن وفشـل 
إحالـة  الـدول  تسـتطيع  بمعالجتهـا، 
بجلسـة  العامـة  الجمعيـة  إلى  القضيـة 
طارئـة، وتحمـل الأخـرة عـى عاتقهـا 
حـل هذه المشـكلة بقرار إلزامـي وفوري.

طريـق  عـن  إمـا  تـأتي  الإحالـة  وهـذه 
مجلـس الأمـن، وإمـا بتصويت مـن قبل 
ثلثـي أعضـاء الجمعيـة العامـة يطلبون 
مـن خلالـه جلسـة طارئـة، لكـن بجميع 
الإرادة  تتوفـر  أن  "يجـب  الحـالات 

للـدول". السياسـية 
تسـتخدم روسـيا، الدولة الحليفة للنظام 
حـق  وعسـكرياً،  سياسـيًا  السـوري 
"الفيتو" في القرارات المرتبطة بمحاسـبة 
اقتصاديـة  عقوبـات  فـرض  أو  النظـام 
أمميـة عليـه، أو التحقيق الـدولي بجرائم 
تزعـم منظـات حقوقيـة بارتكابهـا من 
قبل قـوات النظـام، لكن لا توجـد عطالة 
الأمـن في تمريـر  كاملـة لـدى مجلـس 
مسـاعدات  إدخـال  إلى  تهـدف  قـرارات 

إنسـانية إلى سـوريا.
روسـيا  اسـتخدمت   ،2014 عـام  وفي 
والصـن حـق "الفيتـو"، للمـرة الرابعة 
)اسـتخدمته لاحقًـا 12 مـرة(، اعراضًـا 
عى قـرار لمجلـس الأمـن كان من شـأنه 
منـح المدعية العامة في المحكمـة الجنائية 

الدوليـة ولايـة النظـر بالجرائـم المرتكبة 
دون  حـال  الـذي  الأمـر  سـوريا،  في 
القيـام بأي خطـوات عـى طريق ضان 
المحاسـبة الحقيقيـة لحكومـة النظام، ما 
أسـهم في وقـوع مزيـد من الانتهـاكات.

وفي 30 مـن أيلـول 2015، بـدأ سـلاح 
الجـو الـروسي بتوجيـه ضربـات جوية 
أن  بعـد  وذلـك  السـورية،  الأراضي  في 
السـوري، بشـار  النظـام  رئيـس  طلـب 
مـن  عسـكرياً  دعـاً  رسـميًا  الأسـد، 
المعارضـة  قـوات  لمواجهـة  موسـكو 
المسـلحة في أثنـاء النـزاع، ووافق مجلس 
الاتحـاد الـروسي عى تفويـض الرئيس، 
القـوات  اسـتخدام  بوتـن،  فلاديمـر 

البـلاد. خـارج  الروسـية  المسـلحة 
وبهـذا القـرار صـارت روسـيا موجـودة 
عسـكرياً في سـوريا، وصاحبـة القـرار 
فيهـا، وبذلـك تعني إحالة الملف السـوري 
لـ"الجنائيـة الدوليـة" التحقيـق المباشر 
بجرائـم ارتكبتها هـي أيضًا داخـل البلد.

حسنًا.. لماذا لا يمر القرار؟
أخذ المسـار السـياسي في سـوريا الطابع 
والمعارضـة،  النظـام  بـن  التفـاوضي 
مـع  للتعامـل  العمليـات  أولى  وكانـت 
هـذا التفاوض هـي محادثـات "جنيف" 
التـي انبثـق عنهـا القـرار الأممـي رقـم 
الأمـن  الصـادر عـن مجلـس   ،"2254"
دون اعـراض "الفيتو"، الذي شـمل 16 

مـادة، تقدمـت بهـا أمريـكا.
دائـم  وقـف  عـى  القـرار  هـذا  ونـص 
لإطـلاق النـار مـن خـلال جهـود الدول 
صاحبـة التأثـر عـى النظـام السـوري 
والمعارضـة، ضمـن خطـة تنفيـذ لعملية 
سـلام وفق أسـس سياسـية تضم تشكيل 
هيئة حكـم انتقاليـة جامعـة في غضون 
سـتة أشـهر، وإجراء انتخابـات خلال 18 
شـهراً بعد أن تتـم صياغة دسـتور جديد 
لا يسـتند إلى أسـس طائفية تحت إشراف 

ومراقبـة مـن الأمـم المتحدة.
تقـدم  أي  إحـراز  عـدم  بسـبب  ولكـن 
في مفاوضـات "جنيـف"، رعـت تركيـا 
وإيـران وروسـيا، عـام 2017، سلسـلة 
مـن محادثات السـلام الموازية في مسـار 

"أسـتانة".
ومنذ بـدء العمليـة السياسـية في الجولة 
الأولى مـن اجتاعات اللجنة الدسـتورية 
)السـورية( في جنيـف، ومـرورًا بجميع 
الجولات التي يفُـرضَ أن تكون تفاوضية 
بشـكل غـر مباشر مـع النظـام، لم ينتج 
حقيقيـة  نتائـج  أي  الجهـود  تلـك  عـن 
إلى  السـورية  القضيـة  تنقـل  سياسـية 
مرحلـة جديـدة توقـف انتهـاكات حقوق 
الإنسـان في البلـد أو تحقـق بنـدًا واحدًا 

القـرار "2254". من بنـود 
وبمجـرد طلـب أحـد طـرفي النـزاع في 
سـوريا إحالـة الوضـع في البلـد بموجب 

معارضة ومجلس أمن مشلولان

"الاتحاد من أجل السلام".. 
فرصة لم يملكها السوريون 

في 11 عامًا

الجمعية العامة للأمم المتحدة )موقع "الأمم المتحدة"(
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قـرار "الاتحـاد من أجـل السـلام" يلغى 
هـذا الطابـع التفـاوضي، كـون قـرارات 
هجومًـا  تحمـل  قـد  العامـة  الجمعيـة 
مـن  السـابع  الفصـل  ضمـن  عسـكرياً 

ميثـاق الأمـم المتحـدة.
لكـن لا توجـد أي رغبـة للـدول العظمى، 
وخصوصًـا أمريـكا، في عملية عسـكرية 
لحسـم النـزاع المسـلح في سـوريا، التي 
قـد تقود إلى نـزاع دولي، ولا يمكن التنبؤ 
بأبعـاده ونتائجـه عـى مصالـح الـدول 

. علة لفا ا
تمريـر  لعـدم  المهمـة  الأسـباب  ومـن 
هـذا القـرار، بحسـب مـا يـراه البعـاج، 
والسـياسي"  التقنـي  "الضعـف 
للمعارضـة، ومـن يعمل في أروقـة الأمم 
"لا  حيـث  لهـا،  ممثلـن  مـن  المتحـدة 
يمتلكـون في جعبتهـم الـردود المناسـبة 
مـن سـوابق وقواعـد إجرائيـة تـرد عى 
الرافضـة لمثـل هـذا  الأمريكيـة  الحجـج 

التحـرك".
"لم تنجـح المعارضة السـورية ببناء بديل 
شرعيًـا  ممثـلًا  يكـون  كي  النظـام  عـن 
الهيئـات  في  ومجتمـع  كدولـة  لسـوريا 
الـدول،  بـه  تقُنـع  والدوليـة  العربيـة 
خصوصًـا أمريـكا، بإحالـة الوضـع إلى 
وتسـوّق  السـلام(  أجـل  مـن  )الاتحـاد 
بشـكل ناجـح لقضيـة السـورين"، قال 

البعـاج. داني  السـابق  الدبلومـاسي 

ما المطلوب حاليًا؟
“طالمـا نجحت إحالة الوضـع في أوكرانيا 
إلى الجمعيـة العامـة بموجب هـذا المبدأ، 
ومـع وجـود إرادة سياسـية لـدى الدول 
أكـر  بالتمـدد  لروسـيا  السـاح  بعـدم 
نحـن  علينـا  يجـب  حدودهـا،  خـارج 
السـابقة  هـذه  اسـتغلال  السـورين 
والحالـة الدولية لإعـادة المحاولـة بإحالة 
الوضـع في سـوريا إلى الجمعيـة العامة 
ضمـن نفـس المبـدأ"، وفق مـا أوصى به 

. ج لبعا ا
ويوجـد احتـالان لإحالة الملف السـوري 
إلى الجمعيـة العامـة، وفـق مـا أوضحه 
البعـاج، الأول الضغـط مـن قبـل جميـع 
القـوى السـورية المعارضة حتـى يتضمّن 
القـرار المزمـع اعتـاده نصًـا ملزمًـا، لا 
ينـزع الرعيـة عـن النظـام أو يفـرض 
عمليـة عسـكرية عليه، كونه يخلّ بمسـار 
التفاوض السـياسي، وإنمـا يحيل الوضع 
في سـوريا إلى المحكمـة الجنائية الدولية.
بإحالـة  يختـص  الأمـن  مجلـس  ولأن 
"الجنائيـة  إلى  دولـة  أي  في  وضـع  أي 
الدوليـة"، في حـال حدوث جرائـم دولية 
أساسـية فيهـا، وكـون الجمعيـة العامـة 
الإلزاميـة  المجلـس  صلاحيـات  تأخـذ 
بموجـب القـرار، فـ"بإمـكان المعارضـة 
حشـد الدعـم الآن لإحالـة جميـع أطراف 
كـون  تمييـز،  أو  اسـتثناء  دون  النـزاع 

جميـع الأطـراف ارتكبـت هـذه الجرائم، 
إلى محكمـة الجنايـات الدوليـة"، وهـذا 
للمسـار  التفـاوضي  بالطابـع  يخـلّ  لا 
السـياسي لأنـه شـمل جميـع الأطـراف 

تمييـز. دون 
كانـت  إذا  مـا  دراسـة  يجـب  وهنـا 
"الجنائيـة الدوليـة" سـتوافق عـى مثل 
هـذا الطـرح، والتواصـل معهـا مـن قبل 
المعارضـة لبحـث هـذا التحـرك ودعمـه، 
لأن هـذه المحكمـة بموجـب "نظـام روما 
الأسـاسي" الخـاص بها )سـوريا ليسـت 
دولـة طرفـًا(، لا تقبـل إحالـة أي قضيـة 
للمدعـي العام داخلها إلا مـن قبل مجلس 
الأمـن فقـط دون الجمعيـة العامـة، كي 
تمـارس اختصاصها، وفق الفقـرة الثانية 

مـن المـادة رقـم "13" مـن النظـام.
إلى  يحتـاج  الـذي  الثـاني،  والاحتـال 
كفـاءة سياسـية عاليـة، لم تصـل إليهـا 
المعارضـة، بحسـب البعـاج، هـو التوجه 
نحـو الجمعيـة العامة لإصدار قـرار ملزم 
بتشـكيل محكمـة دولية خاصة بسـوريا، 
تسـتطيع  الـذي  "الأمـر  وتمويلهـا، 
أي  دون  بـه  القيـام  العامـة  الجمعيـة 
شـك، للبدء بالتحقيـق بالجرائـم المرتكبة 

اسـتثناء". دون  بسـوريا 
وُجـدت المحاكـم الدوليـة الخاصة بغرض 
تسـوية المنازعـات مـا بـن الـدول وفي 
بعـض الأحيـان مـا بـن جهـات دوليـة 
فاعلـة أخـرى، وهـي تنشـأ بقـرار مـن 
مجلـس الأمـن الـدولي، وتحاكـم عـددًا 
الضالعـن  الأشـخاص  مـن  محـدودًا 
بجرائـم دوليـة، مكلفـة ماديـًا، كـا أنها 
تحتـاج إلى نظـام أسـاسي خـاص بهـا.
هـذا الأمر أتـاح إنشـاء المحكمـة الجنائية 
الدوليـة الخاصـة بلبنـان بموجـب القرار 
الأشـخاص  لمحاكمـة   "1757" رقـم 
المتهمـن بتنفيـذ تفجـر 14 من شـباط 
2005، الـذي أدى إلى قتـل 22 شـخصًا 
اللبنـاني  الـوزراء  رئيـس  فيهـم  بمـن 

الأسـبق، رفيـق الحريـري.
كذلك الأمـر في المحكمة الدوليـة الخاصة 
رقـم  الأممـي  القـرار  ضمـن  بدارفـور 
"1593"، لمحاكمـة مجرمـي الحـرب في 

السـودان.

معارضة لا حول لها ولا قوة
لا تمتلـك المعارضـة السياسـية السـورية 
المؤهـلات أو العنـاصر الضرورية لخوض 
هـذه التجربـة وإحالـة ملف سـوريا إلى 
الجمعيـة العامـة بموجـب "الاتحـاد من 
أجل السـلام"، بحسـب مـا يـراه البعاج، 
العمـل  مقومـات  إلى  تفتقـر  كونهـا 
السـياسي، ولم تسـتقر عـى رأي ثابـت 
واقعـة  أو  حـدث  أي  تجـاه  مسـتقر  أو 

سياسـية.
داخـل  الحقيقيـة  الفـرص  هـذه  مثـل 
الهيئـات الدوليـة تحتـاج إلى الحد الأدنى 

مـن الفهـم السـياسي والعمـل التحالفي 
الإدارة  العمـل وحسـن  آليـات  ووضـوح 
شـخص  أي  بـأن  أثـق  "لا  والتنظيـم، 
السـورية حاليًـا، خاصـة  المعارضـة  في 
أو  المؤقتـة(  )الحكومـة  أو  )الائتـلاف( 
كي  مقـدرة  عـى  التفـاوض(  )هيئـة 
يعملـوا هـذا المـروع، للأسـف الطاسـة 

البعـاج. تعبـر  وفـق  دائمـًا"،  تضيـع 
السـورية، بمختلـف  المعارضـة  لا تملـك 
مكوّناتهـا، الخـرة بالتصـدي لأي عرقلة 
دوليـة قد تحـدث في مثل هذه المشـاريع 
داخل الأمـم المتحـدة، رغم امتلاكهـا أدلة 
أمميـة عـى خروقـات القانون الإنسـاني 
الـدولي في سـوريا، ووجود آليـة مُكلفّة 
الجرائـم  عـى  أدلـة  وجمـع  بتحليـل 
مناسـبة  البلـد،  في  المرتكبـة  الخطـرة 
قضائيـة  إجـراءات  أي  في  للاسـتخدام 

. ولية د

إسرائيل مرة أخرى
"للأسـف، في قـرارات مجلـس الأمـن لم 
أجـل  تكـن هنـاك جديـة حقيقيـة مـن 
التـي صـدرت  الدوليـة  القـرارات  إنفـاذ 
نيـة  السـورية، ولا  القضيـة  بخصـوص 
المنظومـة"،  هـذه  إزاحـة  في  حقيقيـة 
وفـق مـا قالـه المتحـدث باسـم "هيئـة 

التفـاوض"، يحيـى العريي، في حديث 
إلى عنـب بلـدي.

يسـهم  أن  التفـاوض"  "هيئـة  تأمـل 
الوضـع في أوكرانيـا للحـد مـن التمـدد 
هنـاك  وطالمـا  سـوريا،  في  الـروسي 
توجـه دولي بذلك، فـ"القضية السـورية 

العريـي. وفـق  ستسـتفيد"، 
"تقصـر"  فكـرة  العريـي  ويرفـض 
المعارضـة باسـتثار "الاتحـاد مـن أجل 
السـلام" لخدمة القضية السـورية، إذ قال 
إنـه "كان مـن الممكـن أن تكـون الجهود 
أكـر، ومـن جانـب آخـر، يكـون تجاوب 

الـدول أفضـل تجـاه القضية".
"يجـب أن يتوفـر ضمر، يجـب أن تتوفر 
عنـد  قـوة،  تتوفـر  أن  يجـب  مصلحـة، 
الآخـر الـذي يريد اتخـاذ هذا القـرار في 
الجمعيـة العامة ليقـوم بذلـك )...( ليس 
بمقدورنـا )المعارضـة( أن نحـدد، قبـول 
هـذا  لمثـل  العامـة  الجمعيـة  رفـض  أو 

القـرار"، وفـق مـا قالـه العريي.
"هيئـة  باسـم  المتحـدث  حديـث  خـلال 
التفـاوض"، أرجـع عـدم تفاعـل الـدول 
الـذي  الـدور  إلى  السـوري  الملـف  مـع 
الـدول،  عـى  بالتأثـر  إسرائيـل  تلعبـه 
"تعرفـون التأثـر الإسرائيلي عـى كثر 
مـن الـدول، لأن إسرائيـل بالـذات، هـذه 

المسـتعمرة الموجـودة في قلـب المنطقـة، 
لهـا تأثـر كبـر عالميًا عـى الكثـر من 
المتحـدة،  الولايـات  بينهـا  الـدول، ومـن 
ومـا يـدور في فلكهـا، وهـي )إسرائيل( 
المنظومـة  باسـتمرارية  مصلحـة  لهـا 

الاسـتبدادية".

كا حـوّل العريـي مسـؤولية مناصرة 
القضيـة السـورية في الهيئـات الدوليـة 
مسـؤولية  إلى  المعارضـة  هيئـات  مـن 
"ليكـن  السـورين،  لجميـع  جاهريـة 
حـدود  خـارج  جاهريـًا"،  الأمـر 
مؤسسـات المعارضـة يطالب بـه الملاين.

ولا يـزال هنـاك الكثـر ما ينبغـي فعله، 
معارضـة  مؤسسـات  خلـق  أجـل  مـن 
قـادرة  تكـون  كي  وتطويرهـا  سـورية 
خـلال  مـن  مطالبهـا  تحقيـق  عـى 
تشـكيل التحالفـات الحقيقيـة والسـعي 
نحـو مـروع برامجـي واضـح برؤيـة 
مكاسـب  تحقـق  مشـركة،  سياسـية 
فكريـة  بأرضيـة  ومفهومـة،  واضحـة 
جامعـة وتنفيذ سياسـات تخدم الشـعب 
مسـتمرة  تراكميـة  وبعمليـة  السـوري، 
تملـك منـاورات ضاغطـة، وهيئـة قيادية 
منتجـة لكسـب القبـول الدولي بـدلًا من 

الخضـوع. عوامـل  عـى  الاعتـاد 
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عنب بلدي - الحسكة    

لا يقتـر مـا يواجهـه سـائق الدراجـة 
الناريـة عـى كيفيـة التعامـل مـع مركبة 
كثرة المتطلبات، يكون السـائق عى متنها 
دون أي حاية جسـدية، بـل يتعرض أيضًا 
لعـدة أخطـار إلى جانب اضطـراره لتحمّل 
مسـتخدمي  أخطـاء  مسـؤولية  تبعـات 

الآخرين. الطـرق 
الناجمـة عـن حـوادث  الإصابـات  تمثـّل 
المـرور تاسـع سـبب رئيـس يقـف وراء 
وفـق  العـالم،  مسـتوى  عـى  الوفيـات 
إحصائيـات الأمـم المتحـدة، وهـي سـبب 
الأشـخاص  لريحـة  الأسـاسي  الوفـاة 
الذيـن تراوح أعارهم بـن 15 و29 عامًا، 
ويلحـق نصـف إجـالي الوفيـات التـي 
تحـدث عـى الطـرق في العـالم بالأفـراد 
المزوّديـن بـأدنى مسـتوى مـن الحايـة، 

وهـم راكبـو الدراجـات الناريـة.
هـذه المخاطـر لم تكن خارج حـدود مدينة 
الحسـكة شـال شرقـي سـوريا، حيـث 

تعتمد أغلبية العائـلات ذات الدخل المحدود 
عى اسـتخدام الدراجـة النارية، كوسـيلة 
نقـل مأجـورة للتنقـل مـن أجـل تأمـن 
احتياجاتهـم، وقضاء معاملاتهـم اليومية.
وبينـا تعتـر الدراجـات الناريـة خطـراً 
بحيـاة  يـودي  أن  الممكـن  مـن  حقيقيًـا 
الأفـراد، تعـد الدراجة بمنزلة مصـدر رزق 

وحيـد بالنسـبة لعائـلات في الحسـكة.

مصدر رزق وحيد
صالـح العبـد اللـه )40 عامًـا(، مـن حي 
النشـوة في الحسـكة، قال لعنـب بلدي، إن 
العمـل عـى الدراجـة النارية هـو مصدر 
عائلتـه  نفقـات  لتأمـن  الوحيـد،  دخلـه 
المكونـة من ثلاثـة أفراد، في ظـل الظروف 
الاقتصادية الصعبة التي تعيشـها المنطقة.
ومـن أجـل الحـد مـن المخاطر الجسـدية 
التي تسـببها الدراجات الناريـة في المدينة، 
شـباط  في  الذاتيـة"،  "الإدارة  حظـرت 
الماضي، اسـتخدام الدراجات كوسـيلة نقل 

المدينة. داخـل شـوارع 

المجلـس  في  الداخليـة  هيئـة  وأصـدرت 
الذاتيـة"  لــ"الإدارة  التابـع  التنفيـذي، 
العاملـة في المدينـة، قـراراً يقـي بمنـع 
دخـول وخـروج وتجول الدراجـات النارية 

الحسـكة. في مدينـة 
نـص القـرار الصـادر في مطلـع شـباط 
الماضي، عـى منع تجول ودخـول وخروج 
الدراجـات الناريـة ضمن مدينة الحسـكة، 

بجميع أشـكالها المدنية والعسـكرية.
وذكـر إعـلان هيئـة الداخليـة، أن القـرار 
جـاء بنـاء عـى المقتضيـات والـضرورات 
الأمنيـة، واسـتكالًا للإجـراءات الاحرازية 
لقـوى الأمن، لحفـظ الاسـتقرار في عموم 
مـدن إقليـم الجزيرة بشـكل عـام، ومدينة 

الحسـكة بشـكل خاص. 
أدى الحظـر إلى تهديـد مئـات العائـلات 
في لقمـة عيشـهم، وفـق مـا قالـه صالح 
العبـد الله، "منذ شـباط لم أسـتطع توفر 
لـرة واحـدة لأطفـالي، ما جعلنـي أضطر 
إلى بيـع قطعـة أثـاث مـن منـزلي لتأمن 
مـروف العائلـة"، عـى أمـل أن يرُفـع 

الحظـر ويتمكّـن مـن العمـل مـرة أخرى.
من جانبه، قال سـعود الـوادي )29 عامًا(، 
إنه يتخـذ من العمل عـى دراجتـه النارية 
وسـيلة لمسـاعدة والده في تأمن متطلبات 
عـن  الكبـر  العـبء  وتخفيـف  العائلـة، 
كاهلـه، ويجني يوميًا مـن عمليات توصيل 
الأفـراد عـر الدراجـة ونقـل الـركاب بن 
مختلف أحيـاء المدينة، حـوالي ثمانية آلاف 

لـرة سـورية )حـوالي دولارين(.

وسيلة رخيصة وسريعة
يفضّـل معظـم سـكان الحسـكة التنقـل 
بالدراجـات الناريـة، كون أجـرة التنقل بها 
أقـل من سـيارات الأجرة الخاصـة الصفراء 
)التاكـي( بكثـر، فضلًا عـن أن سرعتها 
بالتنقـل تفـوق أي وسـيلة نقـل داخـلي 
أخـرى، مثل "السرافيـس" وحافلات النقل 

الداخلي.
ويعتمـد عليهـا في التنقـل أيضًـا الكثـر 
مـن الأفراد، ممـن يأتون من خـارج المدينة 
بشـكل يومـي، وهـم بـالآلاف بـن طلبة 
جامعـة، ومراجعـن للدوائر الرسـمية من 
بقيـة المـدن، وموظفي الجهـات الحكومية 

والخاصة.
عبـد الملك الحسـن )26 عامًـا(، وهو طالب 
جامعـي في كليـة الهندسـة الزراعيـة من 
مدينـة رميـلان، قـال لعنـب بلـدي، إنـه 
عندما يذهب إلى الكلية في الحسـكة يعتمد 
بشـكل أسـاسي عـى الدراجـات الناريـة 
في التنقـل، فتكلفـة التوصيـل مـن نقطة 
النقـل )الكراجـات( إلى  تجمـع سـيارات 
الكليـة، أو أي مـكان في المدينـة، هي 500 
لـرة سـورية )15 سـنتاً( فقـط، في حن 
أن أصحـاب سـيارات الأجـرة )التاكـي(، 
يطلبـون 2500 لـرة )70 سـنتاً( كحـد 
أدنى، وأحيانـًا 3500 لـرة )دولار واحـد 

تقريبـًا( عنـد حـدوث أزمـة مواصلات.
وأضـاف الطالب الجامعي، أنه لا يسـتطيع 
أن يدفـع يوميـًا 3500 لرة أجـرة الطريق 
مـن القامشـلي إلى الحسـكة، ثـم يدفـع 
مثلهـا لسـيارات الأجـرة ضمـن المدينـة، 

فالدراجـات الناريـة وسـيلة لا غنـى عنها 
الجامعة. لطلبـة 

الضرر يطال ورشات الإصلاح
يمتـد الأثر السـلبي للحظر المفـروض عى 
اسـتعال الدراجـات النارية، ليطـال فئات 
أخـرى كأصحـاب ورشـات التصليـح في 
الصناعـة، ومحال بيع قطـع الغيار وتبديل 
الزيـوت، وكذلـك المحـال المختصـة ببيـع 

النارية. الدراجـات 
عدنـان العايـد )48 عامًـا(، وهـو من حي 
النشـوة ويملـك ورشـة لصيانـة وإصلاح 
الدراجـات الناريـة بمختلـف أنواعهـا منذ 
أربعـة أعـوام، قال لعنـب بلـدي، إن عمله 
كان جيـدًا قبل الحظـر، فهو يسـتطيع أن 
يؤمّـن مدخولـه الشـهري ومبلغًـا يدّخره 
مـن هذه المهنـة، لكـرة الدراجـات النارية 
في المدينة، واعتاد السـكان عليها بشـكل 
كبر، وبالتالي كرة أعطالهـا والحاجة إلى 
العديـد مـن ورشـات الصيانـة والإصلاح، 
لكن مع بـدء الحظـر، نقص عـدد الزبائن 
يمـي  "صـار  وأحيانـًا  كبـر،  بشـكل 
يومـان وثلاثـة أيـام دون أن يراجعنـا أحد 

دراجته". لإصـلاح 
تنتـر العـرات مـن ورشـات الصيانـة 
الدراجـات  بعمـل  المرتبطـة  والإصـلاح 
الناريـة في الحسـكة، وإلى جانـب الدخل 
الـذي تضمنـه لصاحـب الورشـة، فهنـاك 
مئـات الشـبان الذيـن يعتمـدون عـى ما 
يجنونـه من الأجـر اليومي مـن العمل في 
هـذه الورشـات، وبالتالي تسـدّ جـزءًا من 
مشـكلة البطالـة في المدينة، حيـث تراوح 
آلاف وثمانيـة  بـن سـتة  العامـل  أجـرة 
آلاف لـرة )بـن دولارين وثلاثـة دولارات 
تقريبًـا( يوميـًا، بحسـب مـا رصدته عنب 

. ي بلد
وتوجـد في الحسـكة عـدة أسـواق يلتقي 
فيها مـن يرغب في بيـع أو شراء الدراجات 
الناريـة، سـواء كانت مسـتعملة أو جديدة، 
أشـهرها سـوقا "الحدادية" و"الحريري"، 

في الريف الجنـوبي للمدينة.

)AFP( 2019 أفراد عائلة سورية يستخدمون دراجة نارية للفرار من رأس العين باتجاه تل تمر في الحسكة- 19 من تشرين الأول

حظر الدراجات النارية يحرم الحسكة وسيلة نقل رخيصة

عنب بلدي- الرقة

أعلنـت "الإدارة الذاتيـة" شـال شرقـي 
عـن  المـاضي،  شـباط  أواخـر  سـوريا، 
إلغائهـا الرسـوم الجمركيـة عـى المـواد 

مناطقهـا. إلى  المسـتوردة  العلفيـة 
وقالـت "الإدارة" في بيـان، إن سـبب هذا 
القـرار هـو الجفـاف والقحط الـذي تمر 
بـه المنطقة، ما دفعهـا إلى إلغاء الرسـوم 
الجمركيـة عـن المـواد العلفية المسـتوردة 
علـف  باسـتثناء  آخـر،  إشـعار  حتـى 
الدواجـن المركـب الـذي خـرج مـن دائرة 

الرسـوم. من  الإعفـاء 
يـرى تجـار في مدينة الرقة التي تسـيطر 
خـروج  منـذ  الذاتيـة"  "الإدارة  عليهـا 

تنظيـم "الدولـة الإسـلامية" منهـا نهاية 
القـرار  بهـذا  "الإدارة"  أن   ،2017 عـام 
الجمركيـة  الرسـوم  تـدرك أضرار  بـدأت 
بمزيـد  مطالبـن  المحـلي،  بالاقتصـاد 
مـن الإعفـاءات الجمركيـة عـى البضائع 

المسـتوردة.

خلق المنافسة التجارية
وهـو  عامًـا(،   50( الخالـد  طـلال  قـال 
تاجـر أعـلاف وحبـوب في مدينـة الرقة، 
إن سـيطرة "الإدارة الذاتيـة" واحتكارهـا 
البضائـع الـواردة إلى مناطـق سـيطرتها 
الاقتصـادي  الوضـع  عـى  سـلبًا  يؤثـر 

للسـكان.
"إعفـاء البضائـع من الضرائـب الجمركية 

وفسـح المجـال أمـام التجار لاسـترادها 
سـيخلق روح المنافسـة في أسـواق شال 
شرقـي سـوريا"، وفـق مـا يـراه التاجر، 
توفـر  إلى  الحـال  بطبيعـة  وسـيؤدي 

البضائـع وانخفـاض أسـعارها.
تفرض "الإدارة الذاتيـة" ضرائب جمركية 
إلى  الـواردة  والمنتجـات  البضائـع  عـى 
مناطقهـا مـن المناطق الأخرى، سـواء من 

داخـل سـوريا أو خارجها.
وتتفـاوت قيمـة الرسـوم الجمركيـة وفقًا 
لمنشـأ السلعة، إذ يفُرض رسـم قيمته 5% 
عـى السـلع الـواردة من مناطق سـيطرة 
المعارضـة المسـلحة، عـر مدينـة منبـج، 
المناطـق  مـن  الآتيـة  السـلع  وتخضـع 
الواقعـة تحت سـيطرة قـوات النظام إلى 

رسـوم قدرهـا %4، عر مدينتـي الطبقة 
الزور. وديـر 

السـلع  عـى  المفروضـة  الرسـوم  أمـا 
الـواردة مـن حكومة إقليم كردسـتان عر 
معـر "سـيالكا"، فتـراوح مـا بـن 2 

و%7، بحسـب طبيعـة تلـك السـلع.
وأشـار التاجـر إلى أن قرار إلغاء الرسـوم 
الجمركيـة عـى المواد العلفيـة الذي صدر 
مؤخـراً، يؤكـد أن ")الإدارة الذاتيـة( تعي 
جيـدًا الأثـر السـلبي لتلـك الرسـوم عى 

الحيـاة الاقتصاديـة في المنطقة".

اعتراف بالمسؤولية
الاقتصاديـة"  "اللجنـة  في  عضـو  أكـد 
لعنـب  المـدني"  الرقـة  "مجلـس  داخـل 
بلـدي، أن إلغـاء الرسـوم الجمركيـة عى 
المـواد العلفية مـن قبـل "الإدارة الذاتية" 
هـو بمنزلـة "اعـراف بمسـؤوليتها عـن 
تحسـن الوضـع الاقتصـادي المنهار في 

شـالي وشرقـي سـوريا".
وأضـاف عضـو "اللجنـة"، الـذي تحفظ 
عـى ذكر اسـمه كونـه لا يملـك تريحًا 
بالتحدث إلى وسـائل إعـلام، أن "الإدارة" 
المتوفـرة  إمكانياتهـا  ضمـن  تحـاول 
للسـكان،  الاقتصـادي  الوضـع  تحسـن 
مـن  قـرارات  سيشـهد   2022 عـام  وأن 
المتواصـل  الانهيـار  مـن  "الحـد  شـأنها 
للقطـاع الاقتصـادي في مناطـق )الإدارة 

الذاتيـة(".
قـال   ،2021 الأول  وفي مطلـع تريـن 
الاقتصـاد  لـ"هيئـة  المشـرك  الرئيـس 

سـلان  الذاتيـة"،  الإدارة  في  والزراعـة 
تشـكيل  بصـدد  "الإدارة"  إن  بـارودو، 
الاقتصاديـة  السياسـة  لتقييـم  لجنـة 
بهـا. العاملـة  المناطـق  في  والجمركيـة 

وأضـاف بـارودو، خـلال لقاء مـع موقع 
اللجنـة  أن مـن مهـام  "نـورث بـرس"، 
المـواد  أسـعار  متابعـة  تشـكيلها،  حـال 
والكشـف  فيهـا،  والتدقيـق  المسـتوردة 
عـن الملابسـات في التعامـلات التجاريـة 
للبضائـع  بالنسـبة  الوهميـة  والأسـعار 

للمنطقـة. الـواردة 
وتعيـش مناطـق شـال شرقـي سـوريا 
وضعًـا اقتصاديـًا مردياً، رغـم امتلاكها 
معظـم آبـار النفـط السـورية، إلى جانب 
في  شاسـعة  زراعيـة  مسـاحات  وجـود 
محافظـات الرقة والحسـكة وديـر الزور، 
التـي تخضع معظمهـا لسـيطرة "الإدارة 

الذاتية".
"الإدارة الذاتيـة" تحتكـر عر مؤسسـات 
وبيـع  شراء  لهـا  تابعـن  وأشـخاص 
المهمـة  الأساسـية  المـواد  مـن  العديـد 
بالنسـبة للسـكان، مثل السـكر والطحن 
والأسـمدة  البنـاء  وحديـد  والأسـمنت 

الزراعيـة.

كـا تسـيطر "الإدارة" عـى حركـة بيـع 
منـع  عـر  الزراعيـة،  المحاصيـل  وشراء 
والقطـن  بالقمـح  الاتجـار  مـن  التجـار 
والـذرة وحتى الشـعر، وتصـدر تعاميم 
بهـذا  موسـم  كل  حصـاد  بدايـة  مـع 

الخصـوص.

تجار الرقة يطالبون بالمزيد

"الإدارة" تلغي رسوم الأعلاف لوقف التدهور 
“الماكف” سوق الغنم في الرقة شمال شرقي سوريا- 25 كانون الأول 2021 )عنب بلدي\حسام العمر(
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عنب بلدي - حمص    

للمفوضيـة  المجتمعيـة"  "المراكـز  تتبـع 
الأمـم  وكالات  إحـدى  للاجئـن،  العليـا 
المبـاشرة، وتنسـق عملهـا مـع  المتحـدة 
السـوري"،  العـربي  الأحمـر  "الهـلال 
وماليًـا،  إداريـًا  مسـتقل  كيـان  لكنهـا 
وتـُدار من مكتـب المفوضية في دمشـق، 
ويوجـد في مدينـة حمص مـا لا يقل عن 
15 مركـزاً موزعًـا بـن المدينـة وريفها، 
وتقـدم  المشـاريع،  مـن  العديـد  وتنفـذ 
بعـض الخدمـات، مـن أهمهـا العيـادات 
النفسـية التـي لاقـت إقبـالًا واسـعًا بن 
سـكان المدينـة وريفهـا عى حد سـواء.
بـــ"أدب  المشـهورة  حمـص  مدينـة 
النكتـة" في سـوريا، غابـت النكتـة مـن 
مجالس سـاكنيها الذين ظلـّوا في المدينة، 
وتراكـم  الاقتصـادي  الوضـع  فتدهـور 
الأزمـات التي يعيشـونها، وتـلاشي الأمل 
يـرضي  سـياسي  حـل  إلى  بالوصـول 
سـكان "عاصمـة الثـورة"، كـا أطُلـق 
عليهـا في سـنوات الحراك المـدني الأولى 
المدينـة في حالـة  أدخلـت   ،2011 عـام 
مـن الاكتئـاب العـام، وهـي حالة تسـود 
معظـم الجغرافيا السـورية عى اختلاف 

توجهـات القـوى المسـيطرة عليهـا.

توتر دائم يرهق "النفسية"
لا تتوفـر بيانـات خاصـة بسـوريا عـى 
الذيـن  لكـن  العالمـي،  السـعادة  مـؤشر 
نجـوا مـن القصـف ورصـاص القناص، 
بعـد  مـا  اضطرابـات  مـن  ينجـوا  لم 

حمـص. مدينـة  في  الصدمـة 
تتعـدد الأزمـات التي يعيشـها الأفراد في 
المدينـة، تبـدأ من عـدم توفر مـادة الخبز 
والمحروقـات للتدفئـة في موسـم الشـتاء 
أو للطبـخ، مـرورًا بمشـكلة المواصـلات، 
ولا تنتهي عند مشـكلة انقطـاع الكهرباء 
العشـوائي، فضـلًا عـن سـاعات العمـل 
الطويلـة، التي يجـرون عليهـا في المدن 
الصناعيـة والمعامـل، مـع رواتـب وأجور 
لا ترقـى لمسـتوى الأزمـات والمصاريـف 

المطلوبـة في الوقـت الحالي.
نـوّار )39 عامًـا(، وهو أحد سـكان بلدة 
الشـالي،  حمـص  ريـف  في  الغنطـو 
قـال لعنب بلـدي، إنـه منذ دخـول ريف 
مـع  "تسـوية"  في  الشـالي  حمـص 
قـوات النظام السـوري، في أيـار 2018، 
حصـل عـى عمـل في مؤسسـة للبنـاء 
والمقـاولات بصفـة عامـل، ومنـذ ثلاثـة 
أعـوام لم يسـتطع الحصـول عـى يـوم 
إجـازة واحـد، خوفـًا مـن الخصـم الذي 

سـيلحق براتبـه.
"أنـا أعيـش الروتـن المكـرر منـذ ثلاث 
سـنوات، وراتبي لا يكفـي عائلتي المكوّنة 
مـن سـتة أشـخاص، والديـون تراكـم 
عـلّي ولا أسـتطيع سـدادها، مـا أدخلني 
في حالـة مـن الإحبـاط لم أشـعر بها من 
قبل، حتـى إن دوامي في الورشـة لم يدع 
لي الوقـت لزيـارة عيادة نفسـية مجانية، 
ولا أملـك المـال للتوجه إلى عيـادة خاصة 
يبـدأ  الـذي  عمـلي  مـن  الانتهـاء  بعـد 
السـاعة في السادسـة صباحًـا وينتهـي 
في السادسـة مسـاء"، بحسـب مـا قاله 
نـوّار، الـذي تحفظـت عنـب بلـدي عى 

ذكـر اسـمه الكامـل لأسـباب أمنية.
ولا يوجد لـدى العامـل الثلاثيني متنفّس 
للتعبـر عن المشـكلات التي يعـاني منها 
مـع أصدقائـه بحرية، فعبـارة "الحيطان 
عـودة  مـع  عـادت  آذان"  )لهـا(  إلهـا 
سـيطرة النظـام عـى المدينـة، بحسـب 
مـا قالـه نـوّار، ولا يوجـد هامـش آمـن 
للتعبـر عـن رأي ينتقـد السـلطة، فـإذا 
اشـتكى الفرد مـن الوضـع العـام ورفع 
سـقف انتقـاده، فلـن يضل رجـال الأمن 

طريقهـم لاعتقالـه.
وتعُتر الفئات الأشـد ضعفًـا في المجتمع 
أكـر حاجة للدعـم النفـي- الاجتاعي 
بمسـتوياته المختلفـة، مثل فئـة الأطفال، 
والنسـاء  الإعاقـة،  وذوي  والمراهقـن، 
الوحيـدات والمعيلات لأسرهـن، والناجن 
مـن التعذيـب والعنف الجنـي، والأفراد 
نفسـية  اضطرابـات  يعانـون  الذيـن 

سـابقًا. مشخصة 

"في حياتنا شيء يجنن"
رواجًـا  النفـي  الطـب  عيـادات  تلقـى 
كبـراً في المدينـة، مـع تـلاشي الخـوف 
لـدى المرضى مـن البـوح بأنهـم يعانون 
مـن مشـكلات نفسـية، أو القـول إنهـم 
الطـب  عيـادات  زيـارة  عـى  يداومـون 
النفـي، فحجـم المعانـاة النفسـية لدى 
بعـض منهـم، صـار أكـر مـن الحـرج 
المجتمعـي الشـائع مـن "وصمـة العار" 
التـي  النفـي،  الطبيـب  بسـبب زيـارة 

عـادة مـا يربطهـا المجتمـع بالجنـون.
بعـض الأشـخاص ينظـرون إلى المريض 
عقليًـا،  مختـل  أنـه  عـى  النفـي 
فينصبون لـه الحواجـز الاجتاعية خوفاً 

منـه، أو حتـى مـن التعامـل معـه.

زيارة العيادة النفسية بارتفاع
أحـد الأطبـاء النفسـين الـذي تحفظـت 
عنـب بلـدي عـى ذكـر اسـمه لأسـباب 
أمنيـة، قـال إن المجتمـع بشـكل عـام بدأ 
يتقبـل فكـرة زيـارة العيـادة النفسـية، 
التـي  والأزمـات  الماديـة  فالضغوطـات 
مـا  سـبب  هـي  الجميـع  منهـا  يعـاني 
وشـفاء  عـام،  بشـكل  المـرضى  يعانيـه 
معظم المـرضى مرهون بزوال مسـبباتها 

مـن توفـر سـبل العيـش الكريـم.
وتابـع الطبيب، "خـلال عـام 2020 مع 
تزايـد انتشـار )كوفيـد- 19(، زاد معدل 
ولم  العيـادة،  إلى  الأشـخاص  زيـارة 
ينخفـض معـدل هـذه الزيـارة، بـل من 
الملاحَـظ أنهـا بارتفـاع، خصوصًـا لـدى 
مراكـز العـلاج النفـي المجانيـة التـي 

المفوضيـة". تدعمهـا 
تجربـة  عاشـوا  الذيـن  والأشـخاص 
الاعتقـال في السـجون السـورية ونجـوا 
منهـا، "لهـم حالاتهـم الخاصـة"، وفـق 
مـا قالـه الطبيـب، بسـبب مـا تعرضـوا 
لـه خـلال فـرة اعتقالهـم مـن تعذيـب 
حتـى  يخـاف  و"معظمهـم  وإهانـة، 
السـجون،  داخـل  عانـاه  عـا  الحديـث 
مصحّـات  إلى  يحتـاج  منهـم  وبعـض 
لشـفائه ورعايـة نفسـية عاليـة الجودة، 

وهـي غر متوفـرة في سـوريا، والبعض 
بحاجـة إلى الخـروج مـن سـوريا، لأنـه 
المـكان الـذي يذكرهـم بمـا عاشـوه في 

المعتقـل".
العـار"  "وصمـة  عنـد  الأمـر  يقـف  لا 
التـي تلحق مـرضى الاضطـراب النفي، 
معيشـتهم  واقـع  تـردي  إلى  ويتعـداه 
الاقتصاديـة، حيـث تحـدي تأمـن ثمـن 
تناولهـا  إلى  يحتاجـون  التـي  الأدويـة 

علاجهـم. خـلال  طويلـة  لفـرات 
منـى )36 عامًـا(، وهـي صيدلانيـة في 
مدينـة الرسـن شـالي حمـص، قالـت 
لعنـب بلـدي، إنها تلاحـظ ازديـادًا كبراً 
في عـدد الوصفـات التـي تحتـوي عـى 
التـي  الاكتئـاب  ومضـادات  المهدئـات 
يحملها المـرضى بعد مراجعاتهـم الأطباء 

النفسـين.
التـي  الثلاثينيـة،  الصيدلانيـة  وأضافـت 
تحفظـت عنـب بلـدي عـى ذكر اسـمها 
الكامـل لأسـباب أمنيـة، أن عـددًا لا بأس 
بـه مـن المراجعـن لصيدليتها يعيشـون 
عـى المهدئـات، ولا يمكنهـم العيـش من 

. ونها د
ورغـم توفر العيـادة النفسـية في المراكز 
سـكان  مـن  العديـد  فـإن  المجتمعيـة، 

المنطقـة يتوجهـون للعيـادات الخاصـة، 
خوفـًا عـى خصوصيتهـم مـن تسريـب 
معلومـات عـن حياتهـم الشـخصية في 
العيـادات المجانيـة، فيـا تـراوح تعرفة 
مراجعـة العيـادات الخاصـة بـن ثلاثـة 
 80 )مـن  سـورية  لـرة  آلاف  وخمسـة 

سـنتاً إلى دولاريـن تقريبـًا(.
وعى الصعيـد الحكومي، ضمـن مناطق 
سـيطرة النظام السـوري، لا يوجد سوى 
تقـدم  التـي  المستشـفيات  مـن  القليـل 
تخصـي،  بشـكل  النفسـية  الصحـة 
مثـل مستشـفى “ابـن سـينا” الخـاص 
بالأمراض النفسـية في العاصمة دمشـق، 
ومستشـفى “ابـن خلـدون” في مدينـة 
حلـب، عـدا عـن ذلـك كان هنالـك قسـم 
للصحة النفسـية في بعض المستشـفيات، 
مثل قسـم الصحة النفسـية في مستشفى 

بدمشق. “المواسـاة” 

مـرضى  يفتقـر  حمـص،  مدينـة  وفي 
الخدمـات  إلى  النفـي  الاضطـراب 
الحكوميـة الخاصـة بالمعالجة النفسـية، 
ولذلـك بـدأت المنظـات غـر الحكومية 
بتقديـم خدمـات الدعـم النفي بسـبب 

بشـكل  الحكوميـة  المراكـز  قصـور 

متطوعون للهلال الأحمر السوري في ريف حمص - 18 أيار 2021 )صفحة المنظمة في فيس بوك(

15 مركزًا تديرها "المفوضية" بحمص

سكان مدينة "النكتة" يقبلون على المصحّات النفسية
في حديقة "مركز الرعاية الاجتماعية في حي القصور" على أطراف مدينة حمص، يتجمع كل صباح ما لا يقل عن 25 شخصًا لمراجعة العيادة النفسية في 

المركز، بوجوه شاحبة، تبدو عليها علامات أرق، ويجلس كل شخص في مكانه بانتظار دور دخوله إلى عيادة الطبيب.
رغم جلوس المرضى بالقرب من بعضهم، فإن الأحاديث الجانبية نادرة الحدوث، تكون بصيغة السؤال والجواب المقتضب في أحسن الأحوال، ما يظهر جوًا من 

الكآبة يعكس حال الموجودين.

"نحـن أمـة خاليـة مـن المجانـن الحقيقيـن. وهـذا أكـر عيوبنـا. كل منـا يريد 
أن يظهـر قويـًا وعاقـاً وحكيـاً ومتفهـاً. يدخـل الجميـع حالـة مـن الافتعال 
والبـادة وانعـدام الحـس تحت تلـك الأقنعة، فيتحول الجميع إلى نسـخ متشـابهة 
مكـرورة، ومملة. نحـن في حاجة إلى الجرأة عـلى الجنون والجـرأة على الاعتراف 
بالجنـون. صـار علينـا أن نكـف عـن اعتبار الجنـون عيبًـا واعتبار الجنـون عاهة 
اجتاعيـة. في حياتنـا شيء يجنـن. وحن لا يجن أحـد فهذا يعني أن أحاسيسـنا 
متبلـدة وأن فجائعنـا لا تهزنـا. فالجنـون عند بعـض منا دلالة صحية على شـعب 

معـافى لا يتحمـل إهانة".

كتاب "دفاعًا عن الجنون" 
للكاتب السوري ممدوح عدوان )الصفحة 15(.
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عنب بلدي - ريف إدلب   

تجلس عيـده الحسـن )45 عامًـا( بجانب 
للعـر  يعـود  مرتفـع  أثـري  حائـط 
الرومـاني وبجانبها أطفالها، تشـعل النار 
بغيـة إعـداد طعـام الغـداء بالتزامـن مـع 
انخفـاض درجـة الحـرارة، تـوفي زوجها 
منـذ سـبع سـنوات ولم يبـقَ لهـا معيل.

شـيّدت عيـده الحسـن خيمتها منـذ ثلاثة 
تدعـى  أثريـة  منطقـة  ضمـن  أشـهر، 
سرجبلـة في منطقـة ديـر حسـان، بريف 

الشـالي. إدلـب 
قالـت عيـدة الحسـن لعنـب بلـدي، إنهـا 
اختـارت مكانها هـذا للسـكن، لأن الأرض 
مجانيـة لا تضطـر إلى دفـع إيجارها، كا 
حصل معها في السـابق خلال سـكنها في 
أرض زراعيـة عـى أطـراف مدينـة الدانا.

كانت السـيدة الأربعينية تسـتأجر سـكنها 
عـدم  إلى  ونظـراً  الأرض،  صاحـب  مـن 
قدرتها عـى دفع الإيجـار، أخرجهـا مالك 
الأرض في كانـون الأول 2021، فصـارت 
تواجـه تحـدي إيجـاد الملجـأ الآمـن لهـا 

ولأطفالهـا.
تخشى عيـدة، التي تعتمد عى المسـاعدات 
الإنسـانية الشهرية بشكل أسـاسي لتأمن 
احتياجـات عائلاتهـا، الأفاعـي والعقـارب 
صيفًـا في مـكان سـكنها الحـالي، فضلًا 
عـن خوفهـا مـن سـقوط الحجـارة مـن 
عـدم  المرتفعـة، جـراء  الأثريـة  الجـدران 

ترميمهـا والاعتنـاء بها.
الخيمة التي تسـكن داخلها عيدة وأطفالها، 
تملؤهـا هـي الأخـرى الثقوب، التي تسـهل 
دخـول الأفاعـي والحرات، وميـاه الأمطار 

خلال موسـم الشـتاء الحالي.

إدلب.. متحف في الهواء الطلق
تعد محافظـة إدلب من أغنـى المحافظات 
السـورية بالآثـار الموغلـة بالقـدم، فهي 
تعـود  التـي  آثـار سـوريا،  ثلـث  تملـك 
إلى حقـب مختلفـة، وحضـارات عاشـت 
فيهـا منـذ الألـف الخامـس قبـل الميلاد، 
واليونانيـة،  الآراميـة،  للفـرات  وتتبـع 
والبيزنطيـة،  والآشـورية،  والرومانيـة، 
مـدرج  وبعضهـا  المختلفـة،  والإسـلامية 

عـى لائحـة الـراث العالمـي.
تحدثـت عنب بلـدي خلال تحقيق سـابق 
حمـل عنـوان "آثـار إدلـب.. حضـارات 
عـى قوائـم النسـيان" مع مديـر متحف 
“إدلـب”، أيمـن النابـو، عن أهميـة الآثار 
التـي تضمهـا محافظـة إدلـب، ومـا حلّ 

بهـا مـن تخريب.
وبـنّ النابـو حينهـا، أن إدلـب تحتضن 
مـا يزيـد عـى ألـف موقـع أثـري، منها 
بقـرارات  مسـجلًا  أثريـًا  موقعًـا   760
40 قريـة  وزاريـة سـابقة، كـا تضـم 
أثريـة، تشـكّل خمس "باركات" مسـجلة 
وتعـود  العالمـي،  الـراث  لائحـة  عـى 
هـذه المواقـع الأثريـة إلى حقـب زمنيـة 
مختلفـة مـن عصـور مـا قبـل التاريخ، 
مـرورًا بفـرة الـرق القديـم، والفـرة 
الإسـلامية  الفـرة  وحتـى  الكلاسـيكية، 

المتأخـرة. 
سـنوات  وخـلال  أنـه  النابـو  وأضـاف 
النـزاع الماضية، تعرضـت المناطق الأثرية 
لانتهـاكات  الإنسـاني  الإرث  ومواقـع 
عديـدة، يتمثـل أولهـا بقصـف الطـران 
الحـربي والراميل المتفجـرة الذي لم تنجُ 
منـه حتـى المتاحـف، كمتحـف “معـرة 
النعـان”، ومتحـف “إدلـب”، ومواقـع 

المـدن المنسـية.
العمـراني  الزحـف  ذلـك  إلى  ويضـاف 
الحديـث عـى المواقـع الأثريـة، لا سـيا 
بعد موجـة النزوح الكبرة التي شـهدتها 

العائـلات  مـن  كثـر  ولجـوء  المنطقـة، 
أو  بهـا  للاحتـاء  الأثريـة،  المواقـع  إلى 
لاتخاذهـا سـكنًا، وهـو مـا أسـفر عـن 
الواقـع  تشـوّه  سـكنية  كتـل  إضافـة 
الأثـري الموجود في المحافظـة، فضلًا عن 
تكسـر حجـارة المواقـع الأثريـة العائدة 
المنسـية،  المـدن  أو  الكلاسـيكية،  للفـرة 
أو  الحديثـة،  الأبنيـة  في  لاسـتخدامها 
بهـا،  والاتجـار  بيعهـا  مـن  للاسـتفادة 
وهـو مـا يمكـن اعتبـاره ضررًا جسـياً 
اسـتمراره  حـال  في  يـؤدي  قـد  جـدًا 
إلى اختفـاء مواقـع أثريـة بأكملهـا عـن 

الوجـود. 

الحلول.. "خطط مستقبلية"
التابعـة  المختصـة  الجهـات  تسـعى 
لحكومـة "الإنقـاذ" العاملـة في المنطقة 
لإيجـاد الحلـول المناسـبة لسـاكني تلـك 
المخيـات في الأماكـن الأثريـة، وفـق ما 
قالـه مديـر دائـرة العلاقـات العامـة في 
الإنسـانية في  والشـؤون  التنميـة  وزارة 
"الإنقـاذ"، محمـد عبـد السـلام غـزال، 

لعنـب بلـدي.
مؤقتـة  مسـاكن  الخيـام  هـذه  تعتـر 
بسـبب  عشـوائية،  مخيـات  ضمـن 
أوضحـه  مـا  وفـق  المسـتمر،  القصـف 
غـزال، مؤكـدًا أن هناك خططاً مسـتقبلية 
وزارة  تسـعى  إذ  المشـكلة،  لمعالجـة 
التنميـة والشـؤون الإنسـانية لتنظيمهـا 
"مـن خـلال نقلهـا إلى مخيـات منظمة 
منهـا  العديـد  بنقـل  وقمنـا  ومخدّمـة، 

محـددة". أولويـات  ضمـن 
ويحمـي قانون الآثـار السـوري الصادر 
بالمرسـوم التريعي رقـم "222" المواقع 
أن  عـى  ينـص  إذ  البلـد،  في  الأثريـة 
“جميع الآثـار الثابتة والمنقولـة والمناطق 
الأثرية الموجـودة في الجمهورية العربية 
السـورية تعُدّ من أمـلاك الدولـة العامة، 

ويسُـتثنى مـن ذلـك الآثـار الثابتـة التي 
يثبـت أصحابهـا ملكيتهـم لهـا، أو الآثار 
المنقولـة التي سُـجلت مـن قبـل مالكيها 
لـدى السـلطات الأثرية كأمـلاك خاصة، 
والآثـار المنقولـة التـي لا ترى السـلطات 

الأثريـة لهـا أهمية".
كـا نـص القانـون عـى أنـه لا يجـوز 
البنـاء  رخصـة  تمنـح  أن  للبلديـات 
مـن  القريبـة  الأماكـن  في  والرميـم 
المواقـع الأثريـة، والأبنيـة التاريخيـة، إلا 
بعـد الحصـول عـى موافقـة السـلطات 
الأثريـة، لتضمـن إقامـة المبـاني الحديثة 
عـى النسـق الـذي تـراه ملائمـًا للطابع 

الأثـري.

والإدارات  الـوزارات  المـرّع  قيـّد  كـا 
وضعهـا  عنـد  المختصـة  واللجـان 
والقـرى،  المـدن  تخطيـط  مروعـات 
وتنظيمهـا، أو إزالـة الشـيوع، بـضرورة 
الحصـول عـى موافقـة السـلطات، مـا 
يـدل عى الحـرص الشـديد عـى حاية 
الآثـار والمواقـع الأثريـة مـن التعديـات، 

حتـى لـو كانـت مـن جهـة عامـة.
إدلـب  آثـار  عديـدة  انتهـاكات  وطالـت 
إذ  السـوري،  النـزاع  سـنوات  خـلال 
أنـواع  بمختلـف  للقصـف  تعرضـت 
الأسـلحة من قبـل قوات النظام السـوري 
والطـران الـروسي، الـذي اتبع سياسـة 
الأرض المحروقـة في كثـر مـن المناطـق 

تحويهـا. التـي 

وبالإضافـة إلى المعـارك، تلعـب المخيات 
العشـوائية التـي تشُـيّد في عـدة مناطق 
بإدلـب، دورًا سـلبيًا في تخريـب بعـض 
نازحـون  وجدهـا  التـي  الآثـار،  أماكـن 
بـدلًا  فيـه،  الاسـتقرار  يمكنهـم  مكانـًا 
مـن دفـع مبالـغ تفـوق قدرتهـم الماليـة 

كإيجـار لأرض ذات ملكيـة فرديـة.

امرأة مهجرة تشعل النار بالقرب من موقع أثري في منطقة سرجبلة الأثرية في ريف إدلب الشمالي
22 كانون الثاني 2022 )عنب بلدي / إياد عبد الجواد(

مخيمات عشوائية تهدد آثار إدلب.. "الإنقاذ" تبحث الحلول

عنب بلدي - درعا

تنتـر مسـطحات وينابيع الميـاه العذبة 
السـورية،  والمناطـق  المـدن  في  بكـرة 
دراسـة جديـة  إلى  كلهـا  تحتـاج  وهـي 
لإظهـار أهميتهـا البيئيـة، ومـدى التنوع 
الحيـوي في البلـد، وتشـكّل عامـلًا مهاً 

السـياحي. الاسـتثار  في 
كـا تعـد المياه أهـم مقومات اسـتمرارية 
الحيـاة والمـورد الأكـر تأثـراً في حيـاة 
السـكان بجميع المناطق السـورية، إلا أنه 
منـذ بداية عـام 2011 بدأت تـرز قضية 
المرتبطـة  التحديـات  أهـم  كأحـد  الميـاه 

بالمعانـاة الإنسـانية للسـكان المدنين.
كحالـة  "المزيريـب"،  بحـرة  تشـهد 

درعـا،  محافظـة  في  عـام  كل  متكـررة 
الـذي  الأمـر  مياههـا،  في  انحسـارًا 
يعـد خسـارة كبـرة لأحـد أبـرز المعـالم 
المدينـة جنـوبي سـوريا. السـياحية في 
وعـى خـلاف الأعـوام الماضيـة، لم تعـد 
ميـاه البحـرة للجريـان هـذا الشـتاء، ما 
ينـذر بخطـورة جفافها الكامـل، لذلك بدأ 
السـكان يتخوفـون مـن اسـتمرار جفاف 
المدينـة،  في  أخـرى  وبحـرات  ينابيـع 
في حـن عـادت شـلالات "تـل شـهاب" 
وبحـرة "زيـزون" بريف درعـا الغربي 
للجريـان فقـط في فصل الشـتاء الحالي.

آبار عشوائية
الانخفـاض  بـدأ   ،2015 عـام  بعـد 

بحـرة  ميـاه  لمنسـوب  التدريجـي 
بالتناقـص  اسـتمر  الـذي  "المزيريـب"، 
في كل عـام حتـى جفّـت ميـاه البحـرة 
في صيـف 2017، وتحوّلـت إلى بحـرة 
شـتاء،  وتعـود  صيفًـا  تجـف  موسـمية 
سـابق  عـن  منخفضـة  بغـزارة  ولكـن 

. عهدهـا
أسـباب المشـكلة متباينة، سياسـيًا وأمنيًا 
العشـوائية  الآبـار  وانتشـار  وخدميـًا، 
يعتـر مـن أحـد أبـرز أسـباب جفـاف 

السـطحية. والبحـرات  الينابيـع 
وبحسـب مـا قاله موظـف متقاعـد )63 
عامًـا(، فـإن حفـر الآبـار غر المـدروس 
المختصـة  الفنيـة  الجهـات  قبـل  مـن 
وبأعـداد كبـرة، أدى إلى الجفـاف بعـد 

عـن  المائيـة  العـروق  مجـاري  تغيـر 
الطبيعـي. مسـارها 

وأضـاف الموظـف بمديريـة الـري، التي 
تتحفـظ عنـب بلـدي عـى ذكـر اسـمه 
لأسـباب أمنيـة، مـن المعلـوم أن البحـرة 
سـطحية، وحفـر الآبـار غـرّ من مسـار 
الحفـر  يقطـع  إذ  التغذيـة،  خطـوط 
العشـوائي عـرق المياه عن مسـاره، نتيجة 
اسـتمرار الحفـر إلى الأعـاق بحثـًا عـن 
عـروق في باطـن الأرض، وهذا لـه تأثر 
سـلبي عـى مجمـل الميـاه الجوفيـة في 

. رعا د
إلى  يحتـاج  الآبـار  حفـر  كان  سـابقًا 
ترخيـص حكومـي لتحديـد مـدى تأثره 
عى مخـزون الميـاه الجوفيـة، أمـا حاليًا 
فالحفـر يكـون بحثـًا عـن عـروق الميـاه 
سـيلحق  الـذي  الـضرر  مراعـاة  دون 

الموظـف. أوضـح  حسـبا  بالينابيـع، 
كان للبحـرة دور في تأمـن مياه الرب 
المحافظـة،  ومركـز  البلـد  درعـا  لمدينـة 
حتـى إن "مديريـة المياه" نفّـذت مروع 
اسـتجرار ميـاه من البحـرة إلى محافظة 
السـويداء في تسـعينيات القـرن الماضي، 
كـا كان للفائـض منهـا دور في سـقاية 
المحاصيـل الزراعيـة في بلـدات المزيريب، 

وحتـى تـل شـهاب غرباً.
وتعتـر بحـرة "المزيريـب" مـن أكـر 
المسـطحات المائية السـطحية في محافظة 
كيلومريـن،  طولهـا  ويبلـغ  درعـا، 
وعرضهـا 500 مـر، وتبعـد عـن مركـز 
باتجـاه  كيلومـراً   11 درعـا  محافظـة 

الغـرب.
بمحافظـة  المائيـة  المـوارد  مديـر  وقـدّر 
درعـا منـر العودة، في حديـث إلى وكالة 

الأنبـاء السـورية الرسـمية )سـانا(، عام 
2020، أعـداد الآبـار المخالفـة المحفـورة 
عـى الينابيع المغذية لبحـرة "المزيريب" 
بأكـر مـن 100 بـر، في حن بلـغ عدد 
الآبـار المخالفـة التـي أثرّت عـى الينابيع 
تسـببت  بـر،  آلاف  أربعـة  درعـا  في 
بجفـاف 13 نبعًـا، وأثـّرت عـى غـزارة 

. بعضها

متنفّس سياحي ومصدر رزق
سـيّاح  كان  الماضيـة،  السـنوات  خـلال 
التجاريـة  الحركـة  ينعشـون  البحـرة 
في بلـدة المزيريـب، حيـث تبيـع المحـال 
كريـم(  )آيـس  و"البوظـة"  المرطبـات، 

السـاخنة. والوجبـات  والمأكـولات 
والحافـلات  السـيارات  كانـت  كـا 
البلـدة، حيـث  السـياحية تمـلأ شـوارع 
المحـال  وكانـت  بالحيـاة،  تضـج  كانـت 

منتجاتهـا. معظـم  تبيـع 

أمـا في الفـرة الأخـرة، فالجميـع يعتر 
خـاسًرا مـن فقـدان البحـرة مياههـا، إذ 
خسر صيادو الأسـاك مصـدر رزق مهم 
بالنسـبة لهـم، ودُمـرت الروة السـمكية 
بعـد جفـاف البحـرة، وخـسر أصحـاب 

زبائنهم. المحـال 

الوحيـد  المـكان  البحـرة  وليسـت 
للاسـتجام في درعا، إنمـا توجد عرات 
تأثـر  أغلبهـا  السـياحية، ولكـن  المواقـع 
كشـلالات  الموسـمي،  الجفـاف  بموجـة 
وبحـرة  درعـا،  غـربي  شـهاب"  "تـل 
التـي  "العجمـي"  وبحـرة  "زيـزون"، 

كامـل. بشـكل  جفّـت 

لم تنجُ منها شلالات "تل شهاب" وبحيرتا "زيزون" و"العجمي"

الآبار العشوائية تجفف بحيرة "المزيريب" السياحية بدرعا
بحيرة المزيريب بريف درعا الغربي- نيسان 2021 )عنب بلدي\ حليم محمد(

https://www.enabbaladi.net/archives/554194
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المصدر: "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" - 2021

 السويداء: نقطتان عسكريتان
 دمشق: نقطة عسكرية

 طرطوس: قاعدة عسكرية بحرية
 اللاذقية: قاعدتان عسكريتان جويتان

 حمص: 4 نقاط عسكرية
 تدمر: نقطتان عسكريتان 

 حلب: نقطة عسكرية
 الرقة: 3 قواعد عسكرية أرضية

 الحسكة: قاعدة عسكرية أرضية
 دير الزور: نقطة عسكرية وقاعدة 

عسكرية جوية
 القامشلي: قاعدة عسكرية جوية

أبرز المواقع العسكرية للقوات الروسية 

حصيلة الضحايا المدنيين منذ التدخل العسكري 

2015 2016 2017 2018 2019 2020

جرائم روسيا في سوريا 
منذ 30 من أيلول 2015

3564
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حمص
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تدمر

الرقة

دير الزور
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القامشلي

طرطوس

اللاذقية

السويداء
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نبيل محمد

بعد إقبال على شراء التذاكر المرتفعة 
الثمن )بن 70 ألف ليرة سورية و130 

ألفًا(، وهو ما يساوي راتب شهر 
لموظف حكومي من الفئة المتوسطة، 
ألغى الفنانان اللبنانيان هبة طوجي 

وأسامة الرحباني أمسيتها المشتركة 
في "دار الأسد للثقافة والفنون" 

بدمشق، من دون ذكر أسباب واضحة 
لهذا الإلغاء الذي لاقته الشركة المنظمة 

للحفل "شمس أكاديمي" بالأسف 
والاستغراب، واعدة بإعادة ما دفعه 

أولئك الذين اشتروا بطاقاتهم لحضور 
الحفل الذي كان مقررًا في 9 و10 من 

شهر آذار الحالي.
هبة طوجي هي مغنية لبنانية حديثة 
الشهرة نسبيًا، وأسامة الرحباني هو 
موسيقي وعازف بيانو ينتمي لأسرة 
الرحباني العريقة بالمجال الموسيقي 

والفني في لبنان، لم يفسّا القرار، 
إلا أن ترجيحات تعيد السبب إلى جدل 

إعامي أثارته وسائل إعام لبنانية، 
حول رمزية إقامة حفات فنية في 

دمشق، في وقت تعاني فيه الباد 
منذ أكثر من عشر سنوات من حرب 

دمّرت مدنها، وسلطة دكتاتورية قتلت 
وشردت مئات الآلاف من المدنين. 
فإقامة حفل غنائي موسيقي في 

دار فنية تحمل اسم "الأسد" له من 

الدلالات الكثير، حول دعم الفنانن 
الذين سيقيمون الحفل للنظام 

السوري، وهو ما حاولت الفنانة 
طوجي بشكل غير مباشر نفيه، 

مبعدة نفسها عن حقل السياسة، 
ومستصغرة دورها في القضايا 
الكرى، كفنانة وظيفتها الغناء 

والإمتاع.
سؤال طرحه موقع "درج ميديا" 

اللبناني تساءل فيه عن مفهوم إقامة 
حفل في دمشق، هل هو دعم معلَن 

لآل الأسد، أم هو "مساحة يحتاج 
إليها من هم عالقون في الداخل 

السوري"، وعلى الرغم من أن الإجابة 
لم تكن حاسمة في تقييم الموقف 

الأخاقي للمغني أو الموسيقي الذي 
يحيي حفاته في العاصمة السورية، 

فإنها أشارت إلى الشركات الراعية 
للحفات، ونشاط بعضها في الجانب 
الأمني والسياسي، إضافة إلى أسعار 

التذاكر التي من المفترض أنها لن 
تسمح لجمهور المغنية أو الموسيقي 

بأن يحضر الحفل، وإنما سيقتصر 
الحفل على المقتدرين، والذين أغلبيتهم 

بشكل من الأشكال مستفيدون من 
النظام السوري ومارساته.

ما طرحه الموقع، وما تمت مناقشته 
في محطات ومواقع أخرى لاحقًا، 

كان له أثر واضح على المغنية 
والموسيقي، على الأقل صاغ أمام 

أعينها سؤالًا أخاقيًا، أو ربما 
أشار إلى أنها قد يتعرضّان لمساءلة 

من قبل فئة من الجمهور، حول 
إسهامها بإظهار الحياة في سوريا 

بشكل طبيعي، وهو ما كان وما 
زال النظام السوري يحاول إظهاره، 

وصولًا إلى إعادة تعويمه عربيًا، 
وتجاوز كل ما قام به من سلوكيات 
دموية في الباد المدمرة، فا بد أمام 

كل ذلك من أن يكون إحياء فنان 
عربي حفاً في دمشق، يصبّ بشكل 

من الأشكال في مصلحة نظامها، 

المسؤول أيضًا وبشكل مباشر أحياناً 
عن إحياء الحفات، وفتح الصالات 

الفنية للفنانن العرب، لمعرفته 
العميقة بأهمية هذه الفعاليات في 

تقديم صورة مشرقة عن سوريا 
اليوم، هي بعيدة كل البعد عنها 

واقعيًا.
قد لا يكون لإلغاء طوجي والرحباني 
حفلها في "دار الأسد" تلك القيمة 

المؤثرّة مباشرة، إلا أن ذلك سيحمل 

أثرًا لا بد أن يمتد ليتحوّل إلى سؤال 
سيواجه أي فنان لبناني أو عربي، لا 
يحمل في داخله دعاً مطلقًا لنظام 

الأسد، سؤال حول أخاقية الغناء 
برعاية صنّاع الدمار في الباد المدمرة، 
وسؤال لاحق يسُأل عن الجمهور: من 
الذي سيحضر الحفل أساسًا؟ هل هم 

هؤلاء الذين قضى الحصار والفقر 
على أيامهم ولم يبقَ لهم متنفَّس؟

هل يكون الحفل مساحة استراحة 

لهم، وشعور بأن الحياة مستمرة على 
ضفة ما في هذا الكوكب؟ أم أولئك 

القادرون على حضور الحفات؟ 
والذين لا بد أن قساً كبيراً منهم 
وربما أغلبيتهم، يحضرون الحفل 

ليكرروا الرسالة نفسها التي يكررها 
النظام في كل مواقع حضوره داخل 

وخارج سوريا "إن الحياة طبيعية 
هنا، فأهاً بكم في دمشق".

إبراهيم العلوش 

الأوكرانين  المهجّرين  مشاهد 
تهجيرهم  مشاهد  للسورين  أعادت 

مـن بيوتهم، ومن مدنهم، فلحظة 
سـقوط صاروخ أو قنبلة فوق حي 
سـكني، هي لحظة تعود بالسكان 

وحينها  الهمجية،  العصور  إلى 
العالم متروكًا،  تجد نفسك خارج 

أنت وأطفالك، وكل  ومستهدفًا، 
بنيته. الذي  تاريخ حياتك 

إذا كانت الدول الغربية قد اسـتعملت 
الاقتصادية ضد روسيا،  العقوبات 
فإن روسـيا تستعمل ساح تهجير 

الأوكرانين إلى أوروبا، ومن المتوقع 
أن يصـل عدد المهجّرين إلى أكثر من 
سـبعة ماين خال الأشهر المقبلة، 
وهذا ما سيجعل الاتحاد الأوروبي 

تحت الضغـط الحقيقي للتخلي عن 
أوكرانيا. دعم 

المتواصل  الروسي  القصف  يهدد 
منذ 24 من شـباط الماضي بتهجير 
المزيـد من العائات الأوكرانية، بعد 

أن نجح بتهجير حوالي مليون 
أوكراني خال أسبوع واحد من بداية 

الحرب، ويهدد القصف حياة 7.5 
مليون طفل حسب إحصاءات الأمم 

أنفسهم  فالأطفال وجدوا  المتحدة، 
وسط الحرب والانفجارات وذعر 
أهاليهم، فهدايا القيادة الروسـية 

وصواريخ  قنابل  للأوكرانين 
تتسـاقط بكثافة على امتداد مساحة 

أوكرانيـا البالغة 600 ألف كيلومتر 
الذي  العاطفي  مربع، والكام 

ساقه بوتن عن الأخوّة الروسية- 
الأوكرانيـة لم يجلب للأطفال الألعاب 
الناريـة الاحتفالية، ولا هدايا "البون 

بـون"، بل يجلب لهم كل يوم المزيد 
من الموت، والذعر، والتهجير الذي 

يسـتلزم السفر في قطارات مكتظة 
تسـتغرق أحياناً 24 ساعة للوصول 

إلى حدود الأمان على أبواب أوروبا، 
طويلة  مسافات  قطع  وبعضهم 

مشيًا على الإقدام، وفي الغابات، في 
مشـاهد تعيد السورين إلى مخازن 
ذكرياتهـم عا فعل النظام الروسي 

بهم مع إيران وخادمها نظام 
الأسد.

النطاق  الواسعة  الروسية  الحرب 
التي تشـنها ضد أوكرانيا مشهد ليس 

غريبًـا علينا نحن العرب، فهو إعادة 
لمشـهد احتال صدام حسن للكويت، 

الروسية  للمارسات  تطوير  وهو 
في سوريا منذ العام 2015، 

تدربت على  الروسية  فالطائرات 
قصـف المدنين والبنى التحتية طوال 
ست سنوات، واسـتعانت بالميليشيات 

برّية  كقوى  الإيرانية  الطائفية 
تسـهم في سَوق جحافل المهجّرين 

وبالتالي  التركية،  الحدود  باتجاه 
جزئيًـا باتجاه الدول الأوروبية التي 

تتعـالى فيها الأصوات يومًا بعد يوم 
ضد اسـتقبال الاجئن على أراضيها.

النظريات السياسـية التي ينتهجها 
النظـام الروسي القائمة على احتقار 

العسكرية  والتكتيكات  المدنين، 
تجـر المدنين على ترك بيوتهم عر 
طرق عشـوائية، وأحياناً بطرق آمنة 

كا فعل الروس في مفاوضاتهم 
الأربعاء الماضي، حيث سمحوا 

للأوكرانيـن بترك مدنهم عر طرقات 
محددة، بينا تسـتعد الآلة العسكرية 
الروسـية لمحو تلك المدن من الخارطة 

بحجـج واهية لا تختلف كثيراً عن 
الحجج التي سـاقتها روسيا في 

سـوريا لترير الهمجية العسكرية 
التي هجّرت نصف السكان من 

الآن! بيوتهم حتى 
روسـيا التي تجد معظم المجتمع 
الـدولي يقف متحدًا ضد احتالها 

لعقوبات  وتخضع  لأوكرانيا، 
غير  ودبلوماسية  اقتصادية 

مسـبوقة، لم تجد نفس رد الفعل 
الدولي سـابقًا على أفعالها المشابهة 

في سوريا، فالعالم سكت عن 
ولكن وصول  همجيتها هناك، 
هذه الأفعال إلى حدود أوروبا 

هيّـج المارد الغربي، الذي هيّأ كل 
والدبلوماسية،  الاقتصادية،  قدراته 
الروسي  الدكتاتور  والإعامية، ضد 

الذي يتوهم بقدرته على إعادة 
إمراطورية الاتحاد السـوفييتي التي 

انهارت قبل ثاثة عقود.
السابقة  السوفييتية  الإمراطورية 

تذرعت بالشـيوعية للحفاظ على 
مكتسبات روسـيا القيصرية المتمثلة 

باسـتعار الدول المحيطة بها، كا 
يقول الباحث حسـن منيمنة في 

موقع "الحرة نيوز". واليوم، تحاول 
تلك الإمراطورية،  روسيا، وريثة 

استعارية  نظريات  استرجاع 
مسـتهلكة من القرن الـ19 لإعادة 

الاستياء على أوكرانيا والدول 
السـوفييتية السابقة عر حجج 

الواحد.  والوطن  المحبة 
وكان نظام الأسـد قد سبق بوتن 

بحجج المحبة للشـعب اللبناني، 
و"سوا ربينا"، و"شعب واحد في 

دولتن"، عندما مهّد الأسد الأب 
لاجتيـاح لبنان واحتالها لمدة 30 

عامًا انتهت بطرد جيش الأسد 
عام 2005 بعد أن رسّخ الجريمة، 
الاختافات  وعمّق  و"التعفيش"، 
المخدرات  الطائفية، ونشر تجارة 

التي تمتد اليوم إلى سوريا.
العالم اليوم متحد لمعاقبة روسـيا 

عـلى انتهاكاتها في أوكرانيا، ولعل 
يجعل  والتصميم  الاتحاد  هذا 

مهملة،  غير  السورية  القضية 
والضحايا الذين هُجّروا أو سـقطوا 

على أيدي القوات الروسية غير 
منسـين، فروسيا التي تقف اليوم 
في قفص الاتهام، وتشرع المحاكم 

الدولية بالتدقيق على سـلوكياتها 
ضد الإنسانية، غير قادرة على 

محاربـة العالم على كل الجبهات 
ومنها الجبهة السـورية، فالعقوبات 

والدبلوماسية  الاقتصادية 
والإعامية، أخرجت روسيا من 

القرن الـ21، كا يقول يوسـف بزي 
في مقاله الأخير بموقع "المدن".

رغم العقوبات الشديدة فإن الروس 
يحاولـون التهام أوكرانيا عر قصف 

المدن وتهجير السـكان، مستعيدين 
تجربتهم في التهام الجسـد السوري 

التـي لا يزالون ينفذونها دون أي 
رادع قانوني أو أخاقي. فالتهجير 
الذي أداره الروس في سوريا بنّ 

لهم أنه سـاح فتّاك، وسيجر أوروبا 
على التخلي عن أوكرانيا بسـبب 

الكبيرة،  الأوكرانية  الهجرة  موجات 
وهذا ما سيحقق الطموح الروسي 

ببناء نظام جديد في أوكرانيا شـبيه 
بنظام الأسـد، ويستجيب لكل نزوات 

المتفاقمة!  بوتن 

رأي وتحليل

التهجير.. سلاح روسي غاشم

عندما يلغي الفنان حفله في "دار الأسد"

الفنان اللبناني أسامة الرحباني والفنانة هبة طوجي

https://www.enabbaladi.net/archives/554258
https://www.enabbaladi.net/archives/554129
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د (
حم

 م
اج

سر
 /

ي 
لد

ب ب
عن

( 2
02

1 
ول

الأ
ن 

نو
كا

 2
5 

- 
ي

رق
ش

ب ال
حل

ف 
 ري

ي
 ف

ب
لبا

ة ا
دين

م

عنب بلدي
ملف العدد  524  

الأحد 06 آذار 2022

إعداد:
زينب مصري
ديانا رحيمة

أمل رنتيسي
حسن إبراهيم

يؤثـر "الغـزو" الـروسي لأوكرانيا 
الـروسي،  الرئيـس  أعلنـه  الـذي 
رئيـس  وأيـّده  بوتـن،  فلاديمـر 
الأسـد،  بشـار  السـوري،  النظـام 
عـى  سـوريا  في  الوضـع  عـى 
عدة أصعـدة سياسـية واقتصادية 

وعسـكرية.

وترتبـط العديـد مـن الملفـات التي 
الـدول  بـن  أوكرانيـا  في  تفُتـح 
تبعًـا  السـوري  والملـف  الكـرى 
الـدول  هـذه  علاقـات  لارتبـاط 
ومصالحها التي تلعب دورًا أساسـيًا 
في الساحة السـورية، وهي أمريكا 

وإسرائيـل. وتركيـا  وروسـيا 

كـا يؤثر هـذا الغزو عـى الوضع 
بسـبب  سـوريا  في  الاقتصـادي 
للحـرب  الاقتصاديـة  التداعيـات 
عالميًـا وارتفـاع التضخـم وتكاليف 
الدعـم  إلى  بالإضافـة  الشـحن، 
الاقتصـادي الـذي تقدمـه روسـيا 
والعقوبـات  النظـام،  لحكومـة 

مـن  تواجههـا  التـي  الاقتصاديـة 
الـدول الغربيـة وانعكاسـها عـى 
بلـدًا  أوكرانيـا  وكـون  سـوريا، 
مصـدّرًا لمنتج اسـراتيجي، القمح. 
هـذا  في  بلـدي  عنـب  تناقـش 
سياسـين  خـراء  مـع  الملـف 
"الغـزو"  تداعيـات  واقتصاديـن 

سـر  عـى  لأوكرانيـا  الـروسي 
المتعلقـة  السياسـية  العمليـة 
بالملـف السـوري، وعـى الوضـع 
عـى  سـوريا  في  الاقتصـادي 
أساسـيًا  حليفًـا  روسـيا  اعتبـار 
في  فاعـلًا  وطرفًـا  للنظـام، 

السـورية.   القضيـة 

النار في كييف.. 
الحصاد في دمشق

https://www.enabbaladi.net/archives/554255
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قامـت مقاربة المبعوث الأممي إلى سـوريا، 
غـر بيدرسـون، "خطـوة بخطـوة" التي 
لسـر  سـياسي  حـل  لإيجـاد  طرُحـت 
العملية السياسـية في سـوريا عى أساس 

توافـق روسي- أمريـي.
وفي كانـون الثاني 2022، قال بيدرسـون 
في حديـث لصحيفـة "الرق الأوسـط"، 
إنـه حصـل عى دعـم مـن مجلـس الأمن 
بخطـوة”  “خطـوة  مقاربـة  في  للتقـدم 
بـن الأطـراف المعنيـة، لتحديـد خطـوات 
محـددة  وواقعيـة  ومتبادلـة  تدريجيـة 
بدقـة، وقابلـة للتحقـق لتطبـق بالتوازي 
بـن الأطـراف المعنيـة وصـولًا إلى القرار 

."2254“ الـدولي 
ولكـن التصعيد بـن الدولتـن العظمين 
الـذي أعقـب الغـزو الـروسي لأوكرانيا، لا 
يوحـي باسـتمرار هـذا التوافـق عى نحو 
جيد، حتى إن بيدرسـون نفسـه أعرب، في 
23 مـن شـباط المـاضي، عن قلقـه من أن 
يؤثـر الـراع الـروسي- الأوكراني سـلبًا 

عى حـل الأزمة السـورية.
وقـال بيدرسـون خـلال لقائـه مـع وزير 
لافـروف،  سـرغي  الـروسي،  الخارجيـة 
سـوريا،  إلى  خاصًـا  مبعوثـًا  “بصفتـي 
أشـعر بالقلـق مـن أن يكون لهـذا الراع 
حـول أوكرانيـا، تأثـر سـلبي عـى حـل 
الـراع السـوري، لكننـي آمـل ألا يحدث 
"سـبوتنيك"  وكالـة  بحسـب  هـذا”، 

الروسـية.

تصعيد لا تقارب
كان الرئيـس الأمريـي، جـو بايـدن، قال 
أجراهـا  هاتفيـة  مكالمـة  بعـد  بيـان  في 
فولوديمـر  الأوكـراني،  الرئيـس  مـع 
إنـه نـدد بـ”الهجـوم غـر  زيلينسـي، 
الروسـية”،  العسـكرية  للقـوات  المـرر 
وحلفاءهـا  المتحـدة  الولايـات  أن  مؤكـدًا 
وشركاءها سـوف يـردون بطريقة موحدة 
روسـيا  العـالم  و"سيحاسـب  وحاسـمة، 
)…( المسـؤولة عـن المـوت والدمـار الذي 

الهجـوم". هـذا  سـيحدثه 
الخارجيـة  وزارة  أعلنـت  جهتهـا،  مـن 
الروسـية، أن موسـكو سـتقدم ردًا قويـًا 
عـى العقوبـات الأمريكيـة الجديـدة عى 

روسـيا.
الخارجيـة  بيـان صـادر عـن  وجـاء في 
هنـاك  تكـون  ألا  "يجـب  أنـه  الروسـية، 
شـكوك مـن أنـه سـيكون هنـاك رد قوي 
عـى العقوبات، ليـس بالـضرورة ماثلًا، 
بالنسـبة  محسوسًـا  سـيكون  ولكنـه 
للجانـب الأمريـي"، بحسـب مـا نقلتـه 

"سـبوتنيك". وكالـة 
ويرى الباحث في الشـأن الروسي الدكتور 
السـورية  التسـوية  أن  اليوسـف،  نـر 
صـارت أمـراً مؤجـلًا حاليًـا لـ"انقطـاع 
شـعرة معاويـة" التـي كانـت تربـط بن 
مـا  الجمعـي، بحسـب  والغـرب  الـروس 

قالـه لعنـب بلـدي.
وإذا كانـت روسـيا سـابقًا أرادت أن تقدم 

أشـياء  عـى  الحصـول  مقابـل  تنـازلات 
أخـرى في الملفـات الخلافيـة، فالأمر صار 
الـذي  العـداء  إلى  نظـراً  تمامًـا،  مؤجـلًا 
انفجـر بـن عشـية وضحاها بن روسـيا 

لغرب. وا
وبالتـالي فـإن الأزمة السـورية سـتطول، 
وانعكاسـات الأزمـة الأوكرانية سـيئة جدًا 

عـى سـوريا، بحسـب الباحث.
وكثفّت روسـيا مـن وجودها عـى الأرض 
السـورية كـاً ونوعًـا بجلبهـا للطائـرات 
الاسـراتيجية والطائرات القاذفـة الحاملة 
للصواريـخ، إلى جانب المنـاورات البحرية 
والـرق  أوروبـا  تشـمل  جبهـة  لفتـح 

الأوسط.
ويـرى اليوسـف أن روسـيا لـن تتخـى 
عـن سـوريا كلهـا لأنهـا عبارة عـن نقطة 
صـارت  أنهـا  إلى  إضافـة  لهـا،  انطـلاق 
في  تسُـتخدم  أن  يمكـن  روسـية  قاعـدة 

الغـرب. مواجهـة 

ومـن ناحيـة أخـرى، لـن يضحـي بوتن 
أوامـر  مـع  يسـتجيب  الـذي  بالأسـد 
بوتـن مبـاشرة، و"ليـس من المعقـول أن 
يسـتبدله بوتـن في هذه الفـرة العصيبة 
الحساسـة، وهـو يعـرف مـدى إخلاصـه 

لروسـيا". وطاعتـه 
"الأزمـة  دخلـت  اليوسـف،  وبحسـب 
يكـن مظلـاً  إن لم  نفـق  السـورية" في 

يبـر. مـا  فيـه  ليـس  الأقـل  فعـى 

أوراق لا تريد تركيا أن تخسرها
والتـي  التأثـر  تركيـا، صاحبـة  اتخـذت 
تقـف عى طـرف نقيـض من روسـيا في 
سـوريا، دور الوسـيط قبل بـدء "الغزو" 
الـروسي، وأبـدت تعاطفهـا مـع أوكرانيا، 
مـع المحافظة عـى علاقاتها الدبلوماسـية 

روسـيا. مع 
وفي 22 مـن شـباط الماضي، أكـد الرئيس 
الـركي، رجـب طيـب أردوغـان، لنظره 
زيلينسـي،  فولوديمـر  الأوكـراني، 
الرافـض للاعـراف بـكل  موقـف تركيـا 
مـن دونيتسـك ولوغانسـك، بحسـب بيان 

لـ"الرئاسـة الركيـة".
ولفـت أردوغـان إلى أن تركيـا أعلنـت عن 
موقفها مـن خلال بيـان وزارة خارجيتها، 
مؤكـدًا أن اعـراف بوتـن بالجمهوريتن 

المزعومتـن "غـر مقبول".
بوتـن عـن "خيبـة  أعـرب  مـن جهتـه، 
شـال  وحلـف  أمريـكا  رد  مـن  أملـه" 
الأطلـي، خـلال مكالمـة هاتفيـة أجراها 

أردوغـان. مـع 
عـى  الروسـية  الهجـات  أعقـاب  وفي 
في  الأوكـراني  السـفر  طلـب  أوكرانيـا، 
أنقـرة، فاسـيل بودنـار، من تركيـا إغلاق 
مضايقهـا البحرية أمام السـفن الروسـية 

لمصلحـة أوكرانيـا.
وبعـد إنـكار تركي حكومـي لتأكيـد قرار 
إغـلاق المضايـق أمـام الـروس أو نفيـه، 
أعلنـت تركيـا، في 28 من شـباط الماضي، 
بعـدم  الـدول  جميـع  أخطـرت  أنهـا  أن 
المضايـق  عـر  الحربيـة  سـفنها  إرسـال 

الركيـة.
مولـود  الـركي،  الخارجيـة  وزيـر  وكان 
جاويـش أوغلو، قـال في وقت سـابق، إن 
روسـيا سـتظل قادرة عى إرسـال سفنها 
الأسـود( عـر  البحـر  )إلى قواعدهـا في 
المضايـق حتـى لو قامـت تركيـا بإغلاقها.

ما الذي تملكه روسيا
تعتمـد تركيـا في اسـترادها للغـاز عـى 
مـا  واسـتوردت  كبـر،  بشـكل  روسـيا 
33.6 مليـار مـر مكعـب لعـام  يقـارب 

فقـط.  2020
وأدى توقـف تدفـق الغـاز من إيـران إلى 
تركيـا،  في  الصناعـي  بالقطـاع  تعطـل 

وشـلل الصناعـة الركيـة لعـدة أيـام.
الركيـة  الغـاز  التنفيـذي لركـة  المديـر 
"غـاز داي"، محمـد دوغـان، قـال، "إذا 
وتصاعـد  الاحتـالات،  أسـوأ  إلى  نظرنـا 
خـلال  الأوكـراني  الـروسي-  الـراع 
الصيـف، وقامـت روسـيا بوقـف تصدير 
الغـاز لنـا، فـإن أسـعار الغـاز سـتقفز 
بشـكل كبـر، ولكـن إذا وقـع ذلـك خلال 
الشـتاء، فإنـه لـن تكـون أمـام تركيـا أي 

فرصـة. سـنكون قـد انتهينـا".
رأت تركيـا منـذ اللحظـة الأولى في الأزمة 
أضرارًا بالغـة عليهـا، وعليـه سـعت منـذ 
البدايـة لمحاولـة تجنـب تفاقـم الوضـع، 
بـن  الوسـاطة  عرضهـا  ذلـك  في  بمـا 
موسـكو وكييف، بحسـب ما قالـه الباحث 
والمختـص بالشـأن الركي الدكتور سـعيد 

الحـاج، في حديـث إلى عنـب بلـدي.
وتوجـد انعكاسـات متوقعـة لأي تصعيـد 
العالمـي  الاقتصـاد  عـى  عسـكري 
الناميـة،  الاقتصـادات  عـى  وخصوصًـا 
البورصـات  عمـل  في  بعضهـا  ظهـر 
وأسـعار الـرف وغرهـا مـن المؤشرات 
منـذ بدء الغـزو، وهـي انعكاسـات مقلقة 
لركيـا في ظل ظـروف الاقتصـاد الركي 
حاليًا ومحـاولات الحكومة الخـروج منها.

كـا أن الارتـدادات عى موسـم السـياحة 
مـع بدايـة الصيـف سـتكون كبـرة، فهو 
موسـم تعوّل عليه تركيا كثراً في تشـغيل 
اليـد العاملـة والحصول عـى عملة صعبة 
وتنشـيط الاقتصـاد، خصوصًا أن روسـيا 
تحتـل عـادة المرتبـة الأولى أو الثانيـة من 

حيث عـدد السـياح القادمـن إلى تركيا.
ترغـب تركيـا في تجنب الاضطـرار لاتخاذ 
مواقـف حـادة ومنحـازة في أزمـة كهـذه 
قـد تكـون لهـا تبعـات، وتخـشى أنقـرة 
مـن ارتـدادات أي موقـف لها عـى صعيد 
العلاقة مع موسـكو أو في ملفـات إقليمية 
القوقـاز  وجنـوب  وليبيـا  سـوريا  مثـل 

كخطـوات روسـية "انتقاميـة".

تحـول  تجنـب  الإمـكان  قـدر  وحاولـت 
عسـكري،  صراع  إلى  الأوكرانيـة  الأزمـة 
وحـن وقـع الأخر فقـد رفضتـه ونددت 
أو  روسـيا  تسـتعدي  أن  دون  لكـن  بـه، 
تقـف في مواجهتهـا، لإدراكهـا أن أمريكا 
)والغـرب عمومًا( سـتعود غالبـًا للجلوس 
مـع بوتن للتفـاوض في وقـت لاحق بعد 

الأزمة. هـدوء 
ولا يـرى الحـاج أن تركيـا رفضت بشـكل 
أسـاسي الحـرب الروسـية ضـد أوكرانيا، 
واعتر إدانتها لاعراف روسـيا باسـتقلال 
الجمهوريتن في إقليـم دونباس في شرق 
أوكرانيـا قريبة جـدًا من موقـف "الناتو" 

وموقـف معظـم دول العالم.
وبالتـالي هي ليسـت عـى الحيـاد تمامًا، 
تجنـب  الإمـكان  قـدر  تحـاول  ولكنهـا 
الانخـراط المبـاشر في هـذه الأزمـة، كـا 
حاولـت تركيا عـدم الصـدام مع روسـيا، 
مثـل الامتنـاع عـن التصويـت في مجلس 

أوروبـا لتجميـد عضويـة روسـيا. 
ويـرى الحـاج أن روسـيا في ظـل هـذه 
اللحظـة ستسـعى إلى تجنيب سـوريا أي 
تداعيـات لهـذه الأزمـة، لكـن إذا ذهبـت 
محتـوى  إلى  الحـرب  أو  أوكرانيـا  أزمـة 
المـدى  اسـتنزاف روسـيا عـى  ومرحلـة 
البعيـد، فـإن كلًا مـن الغـرب مـن جهـة 
وروسـيا من جهـة أخرى، سـيعملان عى 
التصعيـد في سـوريا، كمحاولـة لتضييق 
الخنـاق عى بعضهـا فيها، وفتـح جبهة 

في سـوريا.

وعليـه لا يعتقـد الحـاج أن تركيا سـتقدم 
هـي  وإنمـا  سـوريا،  في  لروسـيا  شـيئاً 
متخوفـة مـن تحـركات معينّـة ربمـا في 
الملـف السـوري، وتريـد أن يبقـى الوضع 
القائـم عـى أقـل تقديـر عـى حالـه في 

هـذه اللحظـة. 

"شعرة معاوية انقطعت"

انعكاسات سياسية 
في سوريا

الرئيس الروسي فلادمير بوتين والتركي رجب طيب أردوغان - 2018 )الأناضول(

بائع خضرة وفواكه في سوق مدينة إدلب- 7 من نيسان 2020 )عنب بلدي(
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الرئيس الروسي فلادمير بوتين والتركي رجب طيب أردوغان - 2018 )الأناضول(

النظام يستبق التداعيات:
تدهور الاقتصاد السوري مرتبط 

بالتدهور العالمي

مـا إن أعلن الرئيـس الـروسي، فلاديمر بوتـن، بدء ما 
وصفها بـ"عملية عسـكرية خاصة" في إقليم دونباس، 
في 24 من شـباط المـاضي، حتى ربط مسـؤولو النظام 
سـوريا  في  الاقتصاديـة  الأوضـاع  تدهـور  السـوري 

بتبعـات الأزمة. 
سـارعت حكومـة النظـام إلى عقـد اجتـاع قالـت إنه 
اسـتجابة للتطـورات في أوكرانيا، وأعلنت عقبـه قرارات 
"تقشـفية" لإدارة المخزونات المتوفرة من المواد الأساسـية 

المقبلن.  الشـهرين  خلال 
خـرج بعـده وزيـر الاقتصـاد، محمـد سـامر الخليـل، 
وأعلن أن اقتصاد سـوريا ليس بمنأى عـن تأثر الأزمات 
العالميـة، وأكـد أن حكومـة النظام تسـتورد مـن القمح 
شـهرياً بالعملة الصعبـة أكر من 180 ألـف طن، بينا 
يكلف اسـتراد النفط سـنوياً أكر مـن مليارين ونصف 

المليـار يورو.
ومـع فـرض الـدول الغربيـة عقوبـات اقتصاديـة عى 
روسـيا بسـبب عمليتها العسـكرية في أوكرانيا، تعهدت 
مستشـارة رئيـس النظـام السـوري، لونا الشـبل، بدعم 
روسـيا في وجه هـذه العقوبات كا فعلت موسـكو مع 
دمشـق، بينـا تطبق حكومتها سياسـة رفـع الدعم عن 
المواطنـن في مناطـق سـيطرتها بذريعـة عـدم القدرة 

فيه.  الاسـتمرار  عى 
وبـدأ السـوريون يـرون انعكاسـات "الغـزو" الروسي 
لأوكرانيـا، مـن خلال القـرارات التـي اتخذتهـا حكومة 
الحـزام  بشـد  الحـرب،  بدايـة  مـع  السـوري  النظـام 
وسياسـة التقشـف وتخفيـض النفقـات لمواجهـة أيام 
مقبلـة، بحسـب مـا قالـه الدكتـور في العلـوم الماليـة 
والمرفيـة والباحـث في الاقتصـاد فـراس شـعبو، في 

حديـث إلى عنـب بلـدي. 
وأضـاف شـعبو أن حكومـة النظـام منعـت تصديـر 
العديـد من المـواد الغذائية في الفرة المقبلـة، كا أوعزت 

للـوزارات في ضبط النفقات بشـكل كبـر، وهذا مؤشر 
عـى أن الأيـام المقبلـة سـتكون صعبـة اقتصاديـًا عى 
النظـام وعـى المواطنـن الذين يعانون بشـكل مسـبق 

مـن ارتفاع الأسـعار. 
ارتفـاع الطاقـة وانخفـاض الدعـم الـذي يحصـل عليه 
النظام من روسـيا بشـكل مباشر أوغر مباشر سـيلقي 
بظلالـه عـى تكاليـف المعيشـة، وسـيفاقم المشـكلات 
الاقتصاديـة، بحسـب شـعبو، إذ كانـت روسـيا تسـهم 
بإمـداد النظـام ببعـض القمـح والطاقـة والتجهيزات. 
وكان السـفر الروسي لدى سـوريا، ألكسندر يفيموف، 
أعلـن، في 9 من شـباط الماضي، خلال مقابلـة مع وكالة 
"سـبوتنيك" الروسـية، ازدياد حجـم التبـادل التجاري 
بـن روسـيا وحكومـة النظام ثلاثـة أضعـاف في عام 

2021، مقارنـة بالفرة نفسـها من عـام 2020.
وأوضـح شـعبو أن ارتفاع الأسـعار عالميًـا نتيجة الحرب 
سـيلقي بظلاله عـى الواقـع الاقتصادي السـوري، لأن 
حكومـة النظـام اعترت نفسـها طرفاً في هـذه الحرب.
صرح رئيس النظام، بشـار الأسـد، أن سـوريا وروسـيا 
يقاتـلان العـالم و"الحـرب كونيـة"، ووضع نفسـه في 
خندق روسـيا، وبالتـالي العقوبات التي سـتفُرض عى 
روسـيا سـتفرض أيضًـا عـى النظـام السـوري، وفقًا 

. حث للبا
وقـال شـعبو، إن روسـيا اليـوم تعـاني من مشـكلات 
اقتصاديـة جمّـة، ونظـام الأسـد لم يكـن ذا أولويـة لها 
الداخـلي في  للوضـع  الممنوحـة  الأولويـة  عـى قـدر 
روسـيا، ولذلـك سـيعاني النظـام وهـو مـدرك لذلـك، 
ويحـاول إبقـاء الاتصـال المباشر مـع الإيرانين خشـية 
التغيـر الجـذري في المنظومة وتوقف الحـرب ورضوخ 

روسـيا للـروط الأوروبيـة.
وبنـاء عى ذلك، توقـع الباحث أن تصل اللرة السـورية 
إلى مسـتويات قياسـية مجددًا، إذ انخفضـت هذه الفرة 
إلى 3900 لـرة للـدولار الواحـد في السـوق السـوداء، 
ومرشـحة بقـوة لأن تصل في الأيـام المقبلـة إلى 4000 
و5000 لـرة للدولار، لأن النظام بالأسـاس ليسـت لديه 
القدرة عـى ضبطها بالموارد، ولكن يضبطها بالأسـاليب 

الأمنية. 
وأشـار شـعبو إلى أن الحالة الاقتصاديـة العامة وتدهور 
قيمة اللرة السـورية وارتفاع الأسـعار عالميًـا، بالإضافة 
إلى التضخم الحاصل وسـوء الخدمـات المقدمة بالداخل 
السـوري وتخفيـض الدعم عن جـزء كبر من الشـعب، 
وكذلـك العقوبـات الاقتصادية وتشـديد النظام سياسـة 
الإنفـاق، سـتنعكس بشـكل مبـاشر عى حيـاة المواطن 
السـوري ولـن تكون لديـه القدرة عى التكيف السـلبي، 

مؤكـدًا التقاريـر الأمميـة التي تحدثـت عن ذلك. 
سـيواجهها  التـي  الاقتصاديـة  المشـكلات  أن  وبـنّ 
مشـكلة  إلى  تتحـول  أن  الممكـن  مـن  السـوريون 
اجتاعيـة ومشـكلة أخلاقيـة، مشـراً إلى أن كثـراً من 
التقاريرالاقتصاديـة قالـت إن سـوريا متجهـة لمجاعـة 
والواقـع يوحـي بذلـك، مـع غيـاب التدخـل الحكومي.

معركة بطون خاوية يخوضها السوريون

مسـبقًا  المرديـة  الاقتصاديـة  الأوضـاع  مـن 
والغلاء وانخفـاض القدرة الرائية، إلى سياسـة 
رفـع الدعـم واقراب شـهر رمضـان، ثـم الأزمة 
الأوكرانيـة وتداعياتها الاقتصاديـة عالميًا والمتوقع 
امتدادهـا إلى الـرق الأوسـط، تتـوالى الأزمات 
الاقتصادية عى السـورين في مختلف الجغرافيا 
السـورية عـى اختـلاف الجهـة التـي تسـيطر 

 . عليها
وتـدور معظـم التوقعـات حـول ارتفـاع معظم 
أسـعار السـلع والـواردات مـن القمـح وارتفـاع 
تكاليـف الاسـتراد، خاصـة المشـتقات النفطية 
التـي يواجـه السـوريون صعوبـات في شرائها، 
بينـا يتجهـون إلى طـرق "سـلبية" للتكيـف 
مـع تدهـور الوضـع المعيـي في البـلاد، مـن 
خـلال عالـة الأطفـال وزواجهم وبيـع الأصول 

الإنتاجيـة، وفـق تقاريـر الأمـم المتحـدة.

توتر روسي- إسرائيلي
وديـة  علاقـة  وموسـكو  إسرائيـل  مـن  كلاًّ  تربـط 
متبادلـة في الفـرة التـي سـبقت "الغـزو" الروسي 
لأوكرانيـا، لوجـود مصالـح للطرفـن في سـوريا.

ويتخـوّف مسـؤولون إسرائيليـون مـن أن تداعيـات 
الغـزو الـروسي لأوكرانيا قـد تعطل جهـود إسرائيل 

لـدرء النفـوذ الإيـراني في سـوريا والمنطقة.
وتحـاول إسرائيل تجنـب أي تريحـات أو أفعال قد 
تزعـج روسـيا، لدرجـة أنه طلُـب من كبار مسـؤولي 
الدفـاع عـدم التعليق علنًا عـى الوضـع في أوكرانيا، 
خوفـًا مـن أن تكـون لذلـك تداعيـات خطـرة عـى 
جهـود إسرائيـل لإبقـاء إيـران ووكلائهـا الإقليمين 
مسـؤولون  قالـه  مـا  بحسـب  السـيطرة،  تحـت 

إسرائيليـون لصحيفـة "هآرتـس" الإسرائيليـة.
كـا عـر مسـؤولون إسرائيليون عـن قلقهـم من أن 
فـرض عقوبـات أمريكية عـى روسـيا ردًا عى غزو 
محتمـل لأوكرانيـا، يمكن أن يـضر بالمصالـح الأمنية 

لإسرائيل في سـوريا.
"الغـزو"  إسرائيـل  دانـت  منفصـل،  سـياق  وفي 
المـاضي،  شـباط  مـن   24 في  لأوكرانيـا،  الـروسي 
ووصفتـه بأنـه “انتهـاك خطـر للنظـام الـدولي".
أن روسـيا   ”Times Of Israel“ وأفـادت صحيفـة
اسـتدعت السـفر الإسرائيلي لدى موسـكو، ألكسندر 
بـن تسـفي، لتوضيح موقـف إسرائيل بشـأن “غزو” 

أوكرانيا.
وبحسـب مـا نرتـه الصحيفـة، في 25 من شـباط 
المـاضي، عـن تقاريـر عريـة، سـأل نائـب وزيـر 
الخارجيـة الـروسي، ميخائيـل بوغدانـوف، السـفر 
في  النازيـن  إسرائيـل  تدعـم  “لمـاذا  الإسرائيـلي: 

أوكرانيـا؟".
ويرى أسـتاذ العلـوم السياسـية في “المركـز الدولي 
للجيوبوليتيـك” في باريـس خطـار أبـو ديـاب، أنه 
ليـس هنالـك أدلـة بشـأن وجـود توتـر إسرائيـلي- 
روسي، حـول قضيـة أوكرانيا، لأن إسرائيـل لا يمكن 
أن تقـف أمام أمريـكا، ولكنها تبـدو في موقف أقرب 
إلى الحيـاد، والأقرب حتـى إلى روسـيا في الموضوع 

الأوكراني.
فـإن  لسـوريا  بالنسـبة  أنـه  ديـاب  أبـو  ويعتقـد 
الاتفاقيـات الحاصلـة تحُـرم بـن الطرفـن حتـى 

اللحظـة، ولا تـدل عـى إمكانيـة حصـول أي صدام 
بينهـا.

وعـى العكـس من ذلـك، فـإذا تـم الاتفـاق النووي 
بـن واشـنطن وطهـران، سـيحدث تقـارب إيراني- 
إسرائيليًـا-  تقاربـًا  ليصبـح  وسـينعكس  أمريـي، 

. روسيًا
واعتـر أبـو ديـاب أن إسرائيـل تـأكل كل مـا هو في 
الصحـن، أي أن لديهـا اسـراتيجيتها مع واشـنطن، 
ولكنهـا أنشـات صلـة اسـراتيجية مع بوتـن أيضًا، 
ولـذا فهـي غـر محرجة، بـل اسـتفادت مـن الحرب 
الذيـن  اليهـود  الأوكرانيـة في اسـتقبال الآلاف مـن 

فـروا مـن أوكرانيا.
اسـراتيجية  علاقـة  أنشـأت  إسرائيـل  أن  كـا 
وتكنولوجيـة عظيمـة مـع الصـن، ومـن ثـم مـع 
بوتـن، وهـذا كلـه نـراه في كثـر مـن المحافل عى 

الأرض.

أين تقف إيران من المعادلة؟
يـرى أسـتاذ العلوم السياسـية خطـار أبو ديـاب أن 
الـروس منزعجـون مـن عـدم وفـاء إيـران بتعهدات 
كانـت قطعتها بعـدم الاقراب من الجنوب السـوري.

وعندمـا تقـوم إسرائيـل بغـارة معيّنـة، فإن روسـيا 
تعهـدت بحايـة النظـام، فـكل مـا يهـم الـروس ألا 

تقـرب إسرائيـل مـن النظام ورأسـه.
ولا يعتقـد أبـو ديـاب أن هنـاك خروجًا عـن الاتفاق 

الـروسي التكتيـي بـن هـذه الأطراف.
وإن مـا يظهـر مـن دعـم إيـران لروسـيا في قضية 
"غـزو" أوكرانيا، هـو موقف الإعلام فقـط، ولكن في 
حقيقيـة الأمر فـإن بلدًا مثل باكسـتان هـو من وقف 

إلى جانب روسـيا.

وإذا بـدأ الاتفاق النـووي مع أمريكا، فسـتكون إيران 
أقـرب عمليًا لأمريكا منها إلى روسـيا.

الجـو  لسـلاح  الريـة  القـوة  هـي  إيـران  وكانـت 
الـروسي في سـوريا، ولكـن منـذ فـرة بـدأ التباعد 
في المصالـح يظهـر عـى العلن، لأن كل طـرف يعمل 
عـى تعزيـز مواقعـه عـى حسـاب الطـرف الآخـر 
داخـل سـوريا، وكأنهـا جزء مـن أمنه الاسـراتيجي 

لنفوذه. وتتمـة 
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بائع خضرة وفواكه في سوق مدينة إدلب- 7 من نيسان 2020 )عنب بلدي(

ر في منطقة الشدادي بريف الحسكة )نورث برس( 
ّ

مدنيون ينتظرون دورهم للحصول على مادة السك

لا تـكاد تبـدأ أي أزمة حتـى تظهـر بوادرها 
بوضـوح في أسـواق شـال شرقي سـوريا، 
إذ تتوفـر معظـم البضائـع في المنطقـة في 
الأوقـات العاديـة، لكـن هذه الحـال تختلف 
عنـد إغـلاق أي معـر أو أزمـة سياسـية أو 
عسـكرية، لتختفي تلـك البضائـع أو ترتفع 

مفاجئ. أسـعارها بشـكل 
وانعكسـت تداعيـات الأزمـة الأوكرانيـة بعد 
"الغـزو" الـروسي عـى أسـعار المحروقات 
فـرض  بسـبب  واضـح،  بشـكل  عالميـًا 
عقوبـات أمريكيـة وأوروبيـة عى روسـيا، 
بينـا يتخـوّف الأهـالي من انخفـاض قيمة 
العمـلات المتداولـة وانقطـاع المـواد الغذائية 
الأساسـية، منها القمح والشـعر، بحسب ما 
رصدتـه عنـب بلـدي مـن تجـار عاملن في 

. لمنطقة ا

ارتفاع في الأسعار 
شـهدت أسواق شـال شرقي سـوريا أزمات 
متلاحقـة خـلال الأعـوام الماضيـة لتأمـن 
الاحتياجـات الأساسـية، كان أشـدها أزمـات 
السـكر والخبـز وتأمن المحروقات للسـكان 
في المناطـق التـي تسـيطر عليهـا "الإدارة 

الذاتية".
ومنـذ بـدء الأزمـة الأوكرانيـة والحديـث عن 
أثرهـا الاقتصـادي المحتمـل عـى سـوريا، 
ارتفعت أسـعار المـواد الغذائيـة في المنطقة، 
رغـم أن مصـدر معظم المـواد الموجـودة في 
مناطق سـيطرة "الإدارة" العـراق أو تركيا أو 

يران.  إ
ومـن هذه المواد المسـتوردة، الزيـوت النباتية 
والسـمن النبـاتي وبعـض أنـواع المعلبـات 
مـن مصـدر أجنبي بنسـب تـراوح بن 20 
و%25 مـن السـعر الأصلي للـادة قبل بدء 

الحـرب في أوكرانيا.
الذاتيـة"  "الإدارة  في  مسـؤول  أقـر  بينـا 
)طلـب عـدم ذكـر اسـمه لأنـه غـر مخوّل 
بالحديـث إلى الإعـلام(، بأن السياسـة المالية 
لــ"الإدارة" وغيـاب دور فعّال للمؤسسـات 
التابعـة لهـا بالتدخـل المباشر في الأسـواق، 

يـرك تلك الأسـواق عرضة لترفـات التجار 
الذين يسـتغلون الأزمـات ويحتكـرون المواد 

أسـعارها. ويرفعون 
أي  تملـك  لا  "الإدارة"  أن  المسـؤول  وذكـر 
مخزونات اسـراتيجية كبرة للمـواد المهمة، 
ومعظـم المـواد التـي يتـم اسـترادها هـي 
للاحتياجـات اليوميـة، ولا تكفـي لسـد أي 
احتيـاج مفاجـئ في غـر الأوقـات العادية.
واعتـر أن غيـاب دور البنـوك وعـدم وجود 
مؤسسـة نقديـة لـدى "الإدارة" هو السـبب 
الرئيـس للأزمـات الاقتصاديـة، إلى جانـب 
حجم الفسـاد والبروقراطية الكبر المتفي 
في مؤسسـات "الإدارة"، وأن أي أزمـة قـد 
التخطيـط  تحـدث تحتـاج إلى كثـر مـن 
والاجتاعـات لتتفاقـم الأزمة قبـل أن تتمكّن 

"الإدارة" مـن التدخـل أو الحـد منهـا.

"الإدارة الذاتية" تتجه إلى الاكتفاء 
الذاتي 

الرئيس المشـرك لهيئة الاقتصـاد في "الإدارة 
الذاتية"، سـليان بـارودو، قال في مراسـلة 
إلكرونيـة مع عنب بلدي، إن المنطقة بشـكل 
عـام تتجه نحو أزمـة حقيقية، وذلك بسـبب 
أن معظم الدول والحكومـات العربية، وليس 
مناطق شـال شرقي سـوريا فقط، تستورد 
أو  روسـيا  مـن  الضروريـة  المـواد  بعـض 
أوكرانيـا أو مـن الاثنتـن معًا، خاصـة مواد 
مثـل القمـح والزيـوت النباتيـة والمعدنيـة 

وغرها. والطحـن 
بـن  الحـرب  وقـوع  بعـد  أنـه  وأضـاف 
الطرفـن قفـزت أسـعار كثـر مـن المـواد، 
وخاصـة المحاصيـل الزراعيـة التي شـهدت 
ارتفاعـا ملحوظـًا، الأمـر الـذي يهـدد الأمن 
السـياسي في  الاسـتقرار  الغـذائي وحتـى 

المنطقـة.
وحـول سـؤاله عـن الخطـة التـي سـتعمل 
بهـا "الإدارة الذاتيـة" للتقليل مـن التداعيات 
الاقتصاديـة وارتفاع المواد، أجاب بـارودو أن 
الخطـة هي الاعتـاد عـى الاكتفـاء الذاتي. 
وقـال بـارودو، "مـن خـلال خططنـا التي 

سـنعتمدها في المسـتقبل القريـب، كدعمنـا 
لإنشـاء المعامـل والمصانـع من خـلال الموارد 
ربـط  وخاصـة  لدينـا،  المتوفـرة  الأوليـة 
بمدخـلات  الزراعيـة  العمليـة  مخرجـات 
العملية الصناعيـة، ودعم المشـاريع الزراعية 

الـذاتي".  للوصـول إلى الاكتفـاء 
بـدوره، يـرى الباحـث في الشـؤون الكردية 
والمقيـم في القامشـلي شـفان إبراهيـم، أنه 
وفقًـا لتكلفـة الحـرب والتضخم في أسـعار 
النفـط العالمي وتأثره عى أسـعار الشـحن، 
فـإن اسـتراد القمح عى سـبيل المثـال من 
"الإدارة"  مناطـق  إلى  أوكرانيـا  أو  روسـيا 
سـيعني المزيـد من الأعبـاء في هـذه المنطقة 

بسـبب ارتفـاع تكلفته. 
وأشـار إبراهيـم إلى وجـود أراضٍ زراعيـة 
كثرة ومسـاحات شاسـعة في مناطق شال 
شرقـي سـوريا، إلا أنه لا يوجـد اهتام بهذه 
الزراعـة، وليس هنـاك خطط تكفـل تطوير 
الزراعـة بما يتناسـب مع الاحتياج الشـعبي.
تأثـر  هنـاك  سـيكون  الأولى  فبالدرجـة 
بأسـعار الشـحن وأسـعار السـلع الـواردة، 
نتيجـة  الموجـود  القمـح  قلـة  إلى  إضافـة 
الجفـاف في العـام الحـالي وفي السـنوات 

إبراهيـم.  وفـق  السـابقة، 

لا تخطيط استراتيجيًا 
في  السريـع  التأثـر  أسـباب  إبراهيـم  عـزا 
غيـاب  إلى  "الإدارة"  بمناطـق  الأزمـات 
التخطيط الاسـراتيجي الذي دفـع بالمنطقة 
إلى اسـتراد المـواد التـي يمكـن أن تحقـق 

اكتفـاء ذاتيـًا.
ولمؤسسـة التخطيـط الاسـراتيجي أهميـة 
كبرة، حسـب إبراهيم، إذ سـيكون من شأنها 
وضـع الخطـط الكفيلـة بالتنميـة والزراعة 
والتجـارة والصناعة، وهذا التخطيط سـيلزم 
"الإدارة" بفتـح علاقات سياسـية مـع جوار 
كل من يمكن له أن يشـكّل ضاغطـًا أو مانعًا 
لإمكانيـة التطوير الاقتصـادي في المنطقة. 

بدعـم  الذاتيـة"  "الإدارة  الباحـث  وطالـب 
القطـاع الزراعـي فـوراً عر إعطـاء قروض 

مالية وتوفـر الكهرباء والمازوت، فاسـتمرار 
الوضـع الـدولي بضعة أسـابيع أخـرى عى 
هـذا المنوال سـيهدد محصـول القمح، وحتى 
اسـتراد القمح بكميـات يعني ارتفاع سـعر 

ربطـة الخبز.
ولم تنتبـه "الإدارة" إلى هـذه المواضيـع منذ 
البدايـة، ولم تولهِا أي اهتام، فأسـعار البذار 
والمـواد الداخلـة إلى "الإدارة" هـي بالـدولار 

جدًا. عالية  وبأسـعار 
وأضـاف إلى ذلـك غيـاب التيـار الكهربائي 
الـذي تسـبب بعـدم تمكّـن المزارعـن مـن 
زراعـة القطـن، وهو مـورد اقتصـادي مهم 
ويسـهم في التصديـر والصناعـة وتشـغيل 
محلـج ومعمل الغـزل والنسـيج الموجود في 
الحسـكة وتوفر فـرص عمل كثـرة وموارد 

اقتصاديـة محليـة جيدة. 

انعكاس سياسي على المنطقة 
إبراهيـم إلى عـدم  الباحـث شـفان  ولفـت 
إمكانيـة الحديـث عـن أثـر اقتصـادي دون 

وبالتأكيـد  سـياسي،  أثـر  عـن  الحديـث 
فـإن تأثـر الحـرب الروسـية ضـد أوكرانيا 
سـينعكس عـى المنطقـة ليـس اقتصاديـًا 
فحسـب، بل حتى سياسـيًا اليوم مـع ازدياد 
الأوروبيـة  والعقوبـات  التهديـدات  وتـرة 

والأمريكيـة عـى روسـيا.

وتنتـر قواعـد أمريكيـة في شـال شرقي 
سـوريا  "قـوات  تدعـم  والتـي  سـوريا، 
الديمقراطيـة" )قسـد( مـع وجـود قواعـد 
روسية، واشـتداد سـعر الحرب في أوكرانيا 
سـيعني اعتـاد الـروس عـى تلـك الحرب 
في أكـر من منطقة، ومنها سـوريا، حسـب 
الباحـث، الذي يـرى إمكانية أن تلجأ روسـيا 
إلى ابتـزاز هيـاكل الحكم المحلية أو السـلطة 
في شـال شرقي سـوريا بعدم انجرارها إلى 
أي موقـف سـياسي أو سـيتم التلويح بعصا 
المناطـق التي تحميهـا روسـيا بالراكة مع 
"الإدارة الذاتيـة"، وهي مناطق تحت التهديد 

الـركي بطبيعـة الحال.

تعتمـد مناطق شـال غربي سـوريا، التي 
تسـيطر عليهـا حكومتـا أمـر واقـع هـا 
"الإنقاذ" و"السـورية المؤقتـة"، في أغلبية 
اقتصادهـا عـى بعـض المـوارد والمنتجات 
المزروعـات  مـن  المحليـة  والبضائـع 

المحليـة. والمصنوعـات 
وتسـتورد السـلع والبضائع مـن تركيا عر 
المعابـر الرسـمية، وتتضمـن بشـكل رئيس 
ومحروقـات  بنـاء،  ومـواد  غذائيـة  مـواد 
وغرهـا، كـا تمـر السـلع المسـتوردة من 
دول أخـرى إلى مناطـق سـيطرة فصائـل 

المعارضـة عـر المعابـر مـع تركيا.
عـى  أثـّر  لأوكرانيـا  الـروسي  "الغـزو" 
اقتصـاد العديـد من الدول وعـى الاقتصاد 
العالمـي بشـكل عـام، وأثـّر بشـكل مباشر 
وغـر مبـاشر عـى هـذه المناطـق حاليًـا 
وعـى المـدى البعيـد، خاصـة أن السـكان 
في مناطـق الشـال السـوري يعانون من 

ومـن  المعيشـية،  الأحـوال  وتـردي  سـوء 
الفقـر وعـدم قـدرة العائـلات عـى تأمن 

قـوت يومهـا ومسـتلزماتها.

تأثير غير مباشر
الباحـث في الاقتصـاد السـياسي الدكتـور 
يحيـى السـيد عمـر، أوضـح لعنـب بلدي 
أن "الغـزو" الـروسي لأوكرانيـا أثـّر عـى 
الاقتصـاد العالمـي برمتـه، ولا توجـد دولة 
التأثـر، وفيـا يتعلـق  بمنـأى عـن هـذا 
فهـي  سـوريا،  غـربي  شـال  بمناطـق 

سـتتأثر بشـكل غـر مبـاشر.
ومـن هـذه التأثرات، بحسـب السـيد عمر، 
ارتفاع نسـبة التضخـم، إضافـة إلى ارتفاع 
أسـعار الطاقة كالغاز المنـزلي والمحروقات، 
خاصـة أن أغلبيتها مسـتوردة مـن الخارج، 
في  صعوبـة  وجـود  احتـال  إلى  إضافـة 

التوريـدات في ظـل ارتفاع الأسـعار.

وعـى المـدى البعيد، مـن المتوقـع أن تتأثر 
المنطقـة سـلبًا مـن خـلال ارتفـاع نسـبة 
معـدل  لارتفـاع  مبـاشرة  كنتيجـة  الفقـر 
بعـض  تراجـع  إلى  إضافـة  التضخـم، 
المـؤشرات الاقتصاديـة وتراجـع مـؤشرات 
التعـافي الاقتصـادي المبكـر في المنطقـة، 

الباحـث. بحسـب 

"المؤقتة" ستتأثر على المدى الطويل
وزيـر الاقتصـاد في "الحكومـة المؤقتـة"، 
التـي تسـيطر عى ريـف حلـب إلى جانب 
مدينتي رأس العن شـال غربي الحسـكة 
وتـل أبيـض شـالي الرقـة، عبـد الحكيم 
وجـود  إن  بلـدي،  لعنـب  قـال  المـري، 
حـرب أو نـزاع بن دولتـن تنتجـان مواد 
مهمـة ورئيسـة كالقمـح والغـاز سـيؤثر 
عـى الجميـع، وسـتتأثر أغلـب القطاعات 
بشـكل عام لكـن بالأخص قطاعـات النفط 

والمحروقـات بالإضافـة إلى القمـح.
ورجـح المـري ارتفاع أسـعار هـذه المواد 
لارتفاعهـا في كل مناطـق العـالم، نتيجـة 
وارتفـاع  والغـاز،  النفـط  أسـعار  ارتفـاع 
أسـعار النقـل البحري، وبـنّ أن هذه المواد 
سـتتوفر ولـن تؤثـر عـى مناطـق نفـوذ 
"الحكومـة المؤقتـة"، لكـن سـيطرأ ارتفاع 

أسـعارها.  عى 
وتأثـر "الغـزو" لـن يكـون كبـراً عـى 
مناطـق نفـوذ "الحكومة المؤقتـة"، لوجود 
مخـزون مـن هـذه المـواد، لكـن في حـال 
اسـتمر "الغزو" سـيظهر التأثر، بحسـب 

المري. الوزيـر 

تأثير مباشر في مناطق "الإنقاذ"
مدير العلاقـات العامـة في وزارة الاقتصاد 
العاملـة  “الإنقـاذ”  بحكومـة  والمـوارد 
لعنـب  قـال  الجاسـم،  حمـدو  إدلـب،  في 
بلـدي، إن "الغـزو" الـروسي لأوكرانيـا له 

تأثـر كبـر وانعكاسـات "خطـرة" عى 
الاقتصـاد العالمـي، الـذي لا يـزال يعـاني 
مـن تبعـات فـروس "كورونـا المسـتجد" 
مناطـق  عـى  أثـر  ولـه   ،)19 )كوفيـد- 
شـال غـربي سـوريا، التـي تعتمـد عى 
الاسـتراد إذ تقدر نسـبة الاسـتراد 80%.

عالمـي  ارتفـاع  أي  أن  أوضـح  الجاسـم 
ارتفاعهـا في  السـلع يـؤدي إلى  بأسـعار 
المناطق الأخرى بشـكل مبـاشر، وخصوصًا 
الطاقـة، إذ تعد روسـيا وأوكرانيـا من أكر 
العـالم،  حـول  والنفـط  الغـاز  مصـدّري 
ونتيجة "الغـزو" والعقوبـات الاقتصادية، 
إذ  كبـر،  بشـكل  الطاقـة  أسـعار  ترتفـع 
)وهـو  برنـت"  "خـام  أسـعار  تجـاوزت 
التصنيـف التجـاري الرئيس للنفـط الخام 
الخفيـف الحلـو الـذي يسُـتخدم كمعيـار 
رئيـس لأسـعار شراء النفـط عالميـًا( 110 

للرميـل. دولارات 
أسـعار  واصلـت  الـروسي  الغـزو  وبعـد 
النفـط صعودهـا، واتجـه "خـام برنـت" 
نحـو تسـجيل 120 دولارًا للرميـل، وهـو 
أعى مسـتوى لـه منذ نحـو عـرة أعوام، 
شركات  عـى  أمريكيـة  عقوبـات  نتيجـة 
الشـحن  واضطـراب  روسـية،  تكريـر 
وانخفـاض مخزونات الخـام الأمريكية إلى 

أقـل مسـتوى في أعـوام.

طحين "الإنقاذ" أوكراني
بالنسـبة لمناطـق نفـوذ "الإنقـاذ"، فهـي 
الطحـن مـن  الجاسـم تسـتورد  بحسـب 
مـن  تسـتورده  بدورهـا  التـي  تركيـا، 
أوكرانيـا، و%90 مـن القمـح أو الطحـن 
الـذي يدخـل مناطق نفـوذ "الإنقـاذ" هو 

أوكـراني.
الجاسـم بـنّ أن سـعر القمـح في مناطق 
سـيطرة "الإنقـاذ" ارتفع مـن 370 دولارًا 
للطـن الواحـد إلى 400 دولار، خلال الأيام 

أن  المتوقـع  ومـن  "الغـزو"،  مـن  الأولى 
يصـل إلى مسـتويات 460 دولارًا للطـن.

ويعاني سـكان شـال غـربي سـوريا من 
ارتفاع أسـعار السـلع والمواد الذي شـهدته 
الأسـواق في المنطقة بشـكل غر مسـبوق، 
الأمـر الذي يحـول دون تأمينهـم حاجاتهم 

من المـواد الرئيسـة والثانوية.
والمـواد  السـلع  عـى  الأمـر  يقتـر  ولا 
الغذائيـة، إذ وصـل الغلاء إلى مـادة الخبز 
بلـدي  عنـب  رصـدت  التـي  الأساسـية، 
صعوبـة تأمـن النـاس حاجتهم منهـا، إذ 
لجـأ الناس إلى خبـز التنور الأقـل ثمنًا من 

الأفـران. خبز 

جهود حسب الإمكانيات
الجاسـم توقـّع أن يصـل الإنتـاج المحـلي 
للقمـح إلى حـوالي 80 ألـف طـن للعـام 
مـن   60% مـن  أكـر  الحـالي، وتحقيـق 
عـن  المعانـاة  لتخفيـف  الغـذائي  الأمـن 

"الإنقـاذ". نفـوذ  مناطـق  في  الأهـالي 
وفيـا يتعلـق بالمشـتقات النفطيـة، فـإن 
حكومـة "الإنقـاذ" سـتضخ مـن مخزونها 
الاسـراتيجي، بحسـب الجاسـم، لتغطيـة 
الفعاليـات في مناطق سـيطرتها من أفران 
ومحطـات ميـاه ومستشـفيات ومشـاريع 

إنتاجية. اقتصاديـة 
ويعاني الشـال السوري من سـوء وتردي 
وعـدم  الفقـر  ومـن  المعيشـية،  الأحـوال 
قـدرة العائـلات عـى تأمـن قـوت يومها 
أجـراه  اسـتبيان  وأظهـر  ومسـتلزماتها، 
"برنامـج تقييـم الاحتياجـات الإنسـانية" 
)HNAP(، بالاشـراك مـع "الأمـم المتحدة 
للتنميـة"، ومجموعة التعافي المبكر وسـبل 
العيش في شال غربي سـوريا، "الحرمان 
في  النـاس  يعيشـه  الـذي  الاقتصـادي" 
سـوريا، بحسـب تقريـر صـدر في 14 من 

أيلـول 2021.

شمال شرق.. حرب ترسخ الأزمة الاقتصادية

شمال غرب.. ليس بمنأى عن آثار الغزو 
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بنك يتيم أسسته "الهيئة".. المصارف في إدلب حاجة أم ترف

السكر )ك(  360الغاز  2750 )للجرة(
 دولار أمريكي  مبيع 517 شراء 515

186,905 الرز )ك(  600السكر )ك(  500البنزين  475المازوت  180الذهب 21 
  ليرة تركية  مبيع 262 شراء 270  دولار أمريكي  مبيع 3590  شراء 3625 

الذهب 18  160,300                                     

 يورو   مبيع 4068 شراء 4113

عنب بلدي- حسام المحمود

الشـال  في  إدلـب،  محافظـة  تعيـش 
السـوري، واقعًا اقتصادياً معقـدًا، فرضه 
واقتصاديـة  سياسـية  عوامـل  تضافـر 
ترسـم للمحافظـة الخارجـة عن سـيطرة 
النظـام السـوري وجهًا مختلفًـا عن بقية 

المناطـق السـورية. 
ارتهـان أسـعار السـلع والمنتجات بسـعر 
صرف الـدولار الأمريـي مقابـل اللـرة 
قيمتهـا  بعـض  فقـدت  التـي  الركيـة، 
الماليـة خـلال الأشـهر الأخـرة، وتضخم 
وانخفـاض  والبطالـة،  الأسـعار،  وغـلاء 
مسـتوى الأجـور، تلـك بعض المشـكلات 
التـي يواجههـا الواقـع المـالي في إدلـب، 
وتلقـي بظلالهـا عـى مختلـف جوانـب 

حيـاة الأهـالي. 
تحديـات  تواجـه  منطقـة  إلى  وبالنظـر 
البريـة  الكثافـة  أبرزهـا  وعقبـات، 
حوّلهـا  التـي  المنطقـة  ضمـن  الكبـرة 
القصف و"تسـويات النظـام" إلى خزان 
لتأمـن  المنطقـة  كبـر، تسـعى  بـري 
اسـتقلالية اقتصاديـة، عر فتـح بوابات 
بتطويـر  ترتبـط  اقتصـادي،  إنعـاش 
الصناعـة والتجـارة، إلا أن المنطقة تشـهد 
شـبه غيـاب لقطـاع البنـوك والمصارف، 
مـا يثـر تسـاؤلات حـول هـذا الغيـاب 
وأثـره عـى أي خطة لتحسـن الاقتصاد. 
وتوجـد تجربـة يتيمـة اتخذتهـا "هيئـة 
تحريـر الشـام" لتنظيـم سـوق الرافة 
"الهيئـة"،  حولـت  حيـث  إدلـب،  في 
شركـة   ،2018 عـام  مـن  حزيـران  في 
الماليـة، إلى بنـك  "الوسـيط" للحـوالات 
ليحـل  "الشـام"،  بنـك  باسـم  مـالي 
بموقعه محـل "البنك الصناعي" سـابقًا. 

البنك ضرورة في إدلب؟ 
الدكتـور في الاقتصـاد والباحـث فـراس 
شـعبو، أكّـد في حديـث إلى عنـب بلدي، 
أن الوضـع في إدلـب يفتقـر لكثـر مـن 
الـروط التـي يتطلبهـا افتتـاح بنـك أو 

مـرف في المحافظـة. 
وأوضـح شـعبو أن افتتـاح بنـك يتطلـب 
عملـه،  تنظـم  ناظمـة،  جهـة  وجـود 
الفائـدة،  أسـعار  تحديـد  وعمليـات 
والإيـداع  القانـوني،  والاحتياطـي 
الإقـراض،  آليـات  القانـوني، إلى جانـب 
ويعنـي ذلـك الحاجـة إلى سـلطة نقدية 

البنـوك. عمـل  عـى  مرفـة 
وفي غيـاب هذه السـلطة لا يمكـن القول 
إن هـذا "بنـك"، في حـال افتتاح منشـأة 
تحـت هـذا الاسـم، بـل هـو ربمـا مكتب 
إدلـب  في  البيئـة  أن  باعتبـار  صرافـة، 

تفتقـر لأدنى مقومـات الأمـان التي يمكن 
عرهـا إقنـاع رؤوس المال بضـخ أموالهم 
في السـوق، أو إقنـاع السـلطات بحايـة 

الأموال. 
وقال الباحـث الاقتصـادي إن "رأس المال 
جبـان"، ويبحـث عـن الاسـتقرار، فلـن 
يـأتي بنفسـه وأموالـه إلى "بـؤرة غـر 
مسـتقرة أو آمنـة"، يطغـى عليهـا قصف 
قـوات النظـام والـروس، وحالـة انفلات 

أمنـي داخـلي واضحـة للعلن.
السـوري  النظـام  قـوات  وتواصـل 
مدنيـة  لمناطـق  المتكـرر  اسـتهدافها 
وحيويـة في إدلـب، إذ قتُـل، في 27 مـن 
شـباط الماضي، شـخصان وأصُيـب اثنان 
آخـران بقذائف مدفعية اسـتهدفت سـوق 
بلدة آفـس، شرقي إدلـب، وفق مـا وثقته 

فـرق "الدفـاع المـدني السـوري".
مسـؤوليه،  عـر  النظـام  يواصـل  كـا 
الحديـث عـن "اسـتعادة إدلـب"، وآخـر 
تلـك التريحـات كان عى لسـان وزير 
الخارجيـة السـوري، فيصل المقـداد، في 
لقـاء مـع قنـاة "RT" الروسـية، في 20 

الماضي.  شـباط  مـن 
ولا تقتـر الهجـات عى الاسـتهدافات 
التي يشـنها النظام مدعومًـا بالروس، ما 
يعكـر صفو الأمـان اليومـي والاجتاعي 
في المنطقـة، بـل توجـد أيضًـا عمليـات 
قتـل، وعثور عـى جثث مجهولـة الهوية، 
مـع اتسـاع رقعـة التفجرات التـي أودت 
بحيـاة مدنيـن ومسـلحن، وعناصر من 

الجيـش الـركي أيضًا.
شـهدت  المـاضي،  شـباط  مـن   20 وفي 
المنطقـة مقتل طفلـن خنقًا بعد سـاعات 
"الوفـاء"  مخيـم  في  اختطافهـا،  مـن 

بأطمـة، شـالي إدلـب. 
افتتـاح  يسـتبعد  الاقتصـادي  الباحـث 
"بنـك فعـلي" في إدلـب، في ظـل غياب 
وجـود جهـة يمكـن أن تحميـه، وغيـاب 
الوقـت نفسـه،  الخدمـات، موضحًـا في 
صناعيـة  مـدن  إقامـة  الممكـن  مـن  أن 
ومعـارض تجاريـة، وهـو أمـر مقبـول 
لتنشـيط الحركـة الاقتصادية، أمـا البنوك 
فالموضـوع بعيـد، أمـام غيـاب "سـلطة 

النزاعـات.  لفـض  حقيقيـة" 

الحاجة منخفضة 
ورغـم بـروز ملامـح تحسـن اقتصادي، 
فـإن  المصانـع،  وافتتـاح  التجـارة  عـر 
المـالي ضعيـف، وفـق شـعبو،  الوضـع 
الـذي لفـت إلى تحكّـم مكاتـب وشركات 
الرافـة بالوضع المالي في الشـال دون 

رداع. 
كـا يشـكّك الباحـث الاقتصـادي بثقـة 

النـاس ورغبتهـم فعـلًا بوضـع أموالهـم 
إدلـب،  اليـوم ضمـن  موجـود  بنـك  في 
منـح  البنـك عـى  قـدرة  عـن  متسـائلًا 
أمـام  تسـديدها،  وضانـات  القـروض، 
غياب أنظمـة وقوانـن وتريعات تحكم 
عمـل قطـاع مـن هـذا النـوع، مـا يجعل 

الأمـر بعيـدًا في المـدى المنظـور. 
الباحـث الاقتصـادي يحيـى السـيد عمر، 
أوضـح لعنـب بلـدي، أن البنوك عـادة ما 
تكـون وطنيـة محليـة أو فروعًـا لبنـوك 
أجنبيـة، لكـن البنـوك الأجنبيـة لا ترغب 
بافتتـاح فـروع لهـا في إدلـب بالوقـت 
دوليـة  شرعيـة  وجـود  لعـدم  الراهـن، 

"الإنقـاذ". لحكومـة 
تحويـل  لا يمكـن  الرعيـة  غيـاب  وفي 
الأمـوال المرفيـة بحريـة تامـة، إضافة 
والأمنـي  الاقتصـادي  الوضـع  أن  إلى 
غـر مسـتقر، وبالنسـبة للبنـوك المحلية 
يرغبـون  لا  فالمسـتثمرون  الوطنيـة، 
لـذات  المـالي  القطـاع  في  بالاسـتثار 

الأسـباب.
وفيـا يتعلق بحاجة المنطقـة إلى البنوك، 
فـأي اقتصـاد صغر أو كبـر بحاجة إلى 
خدمـات ماليـة، ولكـن الحاجـة لخدمات 
التمويل الصغـر والمتناهـي الصغر، تعد 
الأكـر أهميـة بالنسـبة للمنطقـة مقارنة 

بالخدمـات الماليـة التقليدية.
المـالي  ونشـاطها  المنطقـة  واقـع  أمـا 
والاقتصـادي، فالوضـع الأمنـي المـردي 
يؤثـر بشـكل مباشر عـى فـرص تطور 
النشـاط الاقتصـادي والمالي، وفق السـيد 

 . عمر
وتعـد حاجة إدلـب إلى خدمـات التمويل 
الباحـث  بـرأي  جـدًا،  ملحـة  الصغـر 
بـأي  البـدء  يمكـن  فـلا  الاقتصـادي، 
دعـم  دون  المبكـر  للتعـافي  أنشـطة 
المشـاريع الصغـرة والمتناهيـة الصغـر، 
وهـذا الدعـم يقدم مـن خلال مؤسسـات 
فالحاجـة  لذلـك  الصغـر،  التمويـل 
المتمثلـة  التقليديـة  التمويـل  لمؤسسـات 

منخفضـة.  تعـد  التجاريـة  بالبنـوك 
وتتجـه "هيئـة تحريـر الشـام" لتنفيـذ 
الحركـة  تنظيـم  سـبيل  في  محـاولات 
الماليـة، وعمليات الرافـة ومنع الاحتكار 
فشـكّلت  العمـلات،  بأسـعار  والتلاعـب 
العامـة  "المؤسسـة  باسـم  يعـرف  مـا 
لإدارة النقـد" في محافظـة إدلب، شـال 
غـربي سـوريا، في 11 من أيـار 2017، 
وذلـك بعـد إعـلان الهيئـة عـن تأسـيس 
"المؤسسـة العامـة لإدارة النقـد وحايـة 

المسـتهلك". 
والغرض مـن المؤسسـة إدارة حركة النقد 
سـبيل  في  المحـررة"،  "المناطـق  ضمـن 

متابعـة عمـل شركات الرافـة والحوالات 
الماليـة، ومنـح تراخيـص لجميـع شركات 
الرافة والحوالات الماليـة في تلك المناطق. 

محاولات 
بنـك  الشـام"  تحريـر  "هيئـة  أنشـأت 
"الشـام"، عام 2018، إثـر تحويل شركة 
"الوسـيط" للحـوالات الماليـة، التي كانت 
تديرهـا، إلى بنـك مـالي، ويعمـل البنـك 
عى اسـتقبال الحـوالات الماليـة الخاصة 
بركة "وتـد" للمحروقـات، التي "تنفي 
)هيئة تحرير الشـام( صلتهـا بها"، وذلك 
عـر شراء الكازيات وإيـداع المبالغ المالية 
المكونـة من سـعر المحروقات في حسـاب 
شراء  جانـب  إلى  البنـك،  لـدى  "وتـد" 
الأمريـي(،  )الـدولار  الأجنبيـة  العملـة 

دون بيـع هـذه العملـة فيـا بعد. 
ورغـم وجـود 11 فرعًـا لمؤسسـة الريد 
تعُـد  التـي   ،)PTT( الركيـة  والشـحن 
بمنزلـة بنـك تـركي بالشـال السـوري، 
موزعـة عـى ريـف حلـب الواقـع تحت 
سـيطرة “الحكومـة السـورية المؤقتـة”، 
للمؤسسـة في  فـرع  أي  يوجـد  لا  فإنـه 

مناطـق سـيطرة حكومـة "الإنقـاذ". 
وتوفـر مراكـز الريـد الـركي في ريف 
حلـب، إمكانيـة فتح حسـابات شـخصية 
بنكيـة، تتيـح للمواطن إيـداع أمواله فيها 

أو سـحب المبالـغ المودعـة في أي وقت.
معاشـات  تسـليم  يمكـن  خلالهـا  ومـن 
تلـك  الموظفـون في  مُنـح  إذ  الموظفـن، 
المناطـق، مـن معلمن وشرطـة وموظفي 

بطاقـات  وخطبـاء،  وأطبـاء  مجالـس 
بالإضافـة  رواتبهـم،  لسـحب  مرفيـة 
إلى خدمـات الحـوالات النقدية والشـحن 

الخارجـي.
عنـب بلـدي اسـتطلعت آراء مجموعة من 
المواطنـن المقيمـن في إدلب، فانقسـمت 
آراؤهـم حـول جـدوى وجـود بنـك في 
اعتـر  فبعضهـم  عدمهـا،  مـن  إدلـب 
الحديـث عن بنـك في إدلب رفاهيـة، أمام 
احتياجات خدمية ومعيشـية أكـر إلحاحًا 
بالنسـبة للأهـالي، بينـا اعتـر البعـض 
الآخر وجـود البنـك حاجـة ضرورية، في 
ظـل ارتفاع الكثافة السـكانية في المنطقة. 
الحالـة  إلى  المواطنـن  بعـض  ولفـت 
الاقتصاديـة الصعبـة التـي تدفـع الأهالي 
للتفكـر بقـوت يومهـم لا بإيـداع وجمع 

الأمـوال. 
وحـول حالـة الثقة ببنـك في إدلـب، أكد 
بعـض الأهـالي عـدم رغبتهـم بالإيـداع 
في البنـك مسـتقبلًا في حـال كان متاحًا، 
بينا أشـار آخـرون إلى إمكانيـة التعامل 
ويمتلـك  مرخصًـا  كان  حـال  في  معـه 

أصـولًا ماليـة في الخـارج. 
حكومـة  مـع  تواصلـت  بلـدي  عنـب 
"الإنقـاذ"، للوقـوف عـى تفاصيل عمل 
سـيطرتها،  مناطـق  في  "الشـام"  بنـك 
وعوائـق إقامـة بنـوك ومصـارف أخرى، 
وآليـة ترخيـص البنـوك، والعلاقـة بـن 
المنطقـة،  في  والتجـاري  المـالي  الواقـع 
لكنهـا لم تتلـقَّ إجابـة حتى سـاعة إعداد 

المـادة.  هذه 
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في مجتمـع غابـت عنـه منهجيـة التعليـم 
لسـنوات، وسـيطر الفقـر والحاجـة عـى 
الحـرب شروخًـا  وتركـت  أبنائـه،  معظـم 
كبـرة داخله، وجـدت المعتقـدات الخاطئة 
وأصحابهـا فرصـة للتغلغـل بـن أبنائـه، 

واسـتغلالهم ماديـًا وفكريـًا.
تنتـر في مدينـة إدلـب وريفهـا شـال 
غربي سـوريا، مراكـز يدّعـي العاملون بها 
أنها لمعالجـة الأشـخاص المصابن بـ"مس 
الجـن"، بقـراءة آيـات مـن القرآن والسـنة 
النبويـة، بينـا يجـرون داخل هـذه الدور 
مارسات أشـبه بالشـعوذة، مثل "طمش" 
عيـون المريـض، وصـبّ المـاء أو تعريضـه 

للـضرب بحجـة "إخـراج الجني".

"شعوذة" باسم الدين
بالمـاء  قدمـي  وضـع  عينـي،  "طمـش 
ووجهنـي لأضـع الهاتف عـى أذني، بينا 
كان يـردد بهمـس ما ادعـى أنهـا آيات من 
القـرآن"، تصف كنـاز، التـي تحفظت عى 
ذكـر اسـمها الكامـل لأسـباب اجتاعيـة، 
خـلال  لهـا  تعرضـت  التـي  المارسـات 
زيارتهـا لإحـدى دور "الرقيـة الرعيـة".
"خـلال  سـاخرة،  بنـرة  كنـاز  وتابعـت 
جلسـة )الرقيـة(، قـال الراقي بعـد أن نزع 
الأولى  المـرة  )في  عينـي،  عـن  العصابـة 
حرقنـا الجنـي بالمـاء، وهـذه المـرة دخـل 

الجنـي الإسـلام وذهـب إلى السـعودية(". 
وبحسـب مـا رصدته عنـب بلـدي، لم تكن 
كنـاز الوحيـدة التـي تعرضـت لمثـل هـذه 
المارسـات، إذ ضجت إحـدى الدور براخ 
جـراّء  علاجـه  جلسـة  خـلال  المريـض 
تعرضّـه للضرب، بينـا زعـم "الراقي" أن 

"الجنـي" هو مـن يتـألم الآن.
أحـد العاملـن في هذا المجـال ويدعى "أبو 
حمـزة" )45 عامًـا(، قـال لعنب بلـدي، إن 
"الرقيـة " تنقـذ الأهـالي في ظـل انتشـار 
"السـحرة" الذيـن ينـرون سـحرهم عن 
طريـق الطعـام والـراب وداخـل البيوت.
بعـد  الإنسـان  يمـس  أن  يمكـن  "الجنـي 
سـكب الماء السـاخن في البالوعة )تجويف 
تعـرض  لأنـه  الآسـنة(،  الميـاه  لتريـف 
لـلأذى، أو لأنـه عشـق الإنسـان، وهـذا ما 
يتطلـب وجـود مثـل هـذه الـدور للحفاظ 
عى سـلامة الأهـالي"، يرر "أبـو حمزة" 

وجـود هـذه الـدور في المنقطـة.
هـذه  داخـل  المارسـات  عـن  وبالحديـث 
الـدور قال "أبـو حمـزة"، إن كل ما يجري 
داخـل الـدور تحكمـه "الريعـة"، مثـل 
في  والنفـخ  بالزيـت  "الممسـوس"  دهـن 
مـاء شربـه، وغرهـا مـن المارسـات التي 
ادعـى أنها خاليـة من الاعتقـادات الخاطئة 

والشـعوذة.

من معتقد خاطئ إلى عُرف
انتـر تصديـق هـذه المعتقـدات الخاطئة 

في المجتمـع، وتحولـت من معتقـد خاطئ 
ينكـره البعـض ويؤمـن بـه آخـرون، إلى 

عـرف في المجتمـع.
"كـرر معظـم الأشـخاص حـولي نصيحة 
الرقيـة( حتـى  )دور  إحـدى  إلى  الذهـاب 
لمشـكلتي"،  الوحيـد  الحـل  بأنهـا  آمنـت 
تشـتي كنـاز مـن أن كلام المجتمـع جرهّا 

الشـعوذة. وراء 
كبـراً  تأثـراً  المجتمـع  ثقافـة  وتشـكّل 
عـى حيـاة الفـرد، إذ إن تحـوّل المعتقدات 
المجتمـع،  في  شـائع  فكـر  إلى  الخاطئـة 
يمكـن أن يجـر الفرد عـى اتباعهـا، وفق 
بعلـم  والاختصـاصي  الباحـث  قالـه  مـا 
الاجتـاع صفـوان قسـام، لعنـب بلـدي.
وأضـاف قسـام، أن تكـرار الفكـرة يسـهم 
بتوجـه أبنـاء المجتمـع، موضحًـا أن الفرد 
مـن  العديـد  مـن  بدعـوات  يقُابـل  حـن 
الأشـخاص حولـه، يمكـن أن يتجـه نحوها 
)الفكـرة( حتـى إن تعارضـت مع أفـكاره.

ممارسات تلبي حاجة الناس
كبـر  نقـص  مـن  إدلـب  أهـالي  يعـاني 
في  الأساسـية،  الحيـاة  مقومـات  في 
ظـل تدهـور الوضـع المعيـي، وضعـف 
المسـتوى التعليمـي، واسـتمرار أثـر النزاع 
عـى حياتهم، مـا يجعلهـم في حالة خوف 

وعـدم اسـتقرار بشـكل شـبه يومـي.
ويعـزّز خـوف أبنـاء المجتمـع من الأشـياء 
التـي يعترونهـا خـارج نطـاق إدراكهـم 

أمـور  مثـل  الاسـتيعاب،  عـى  وقدرتهـم 
والشـعوذة. والجـن  السـحر 

"لم يكـن الألم معاناتي الوحيـدة، إذ تحوّل 
حديـث )الراقـي( عـن )مـس الجـن( إلى 
خـوف دائـم مـن حقيقـة الأمـر"، توضح 

كنـاز سـبب تكـرار زيارتهـا لـ"الراقي".
بينـا يدّعـي "أبو حمـزة"، أن "دور الرقية 
الرعيـة بـاب لراحـة النـاس"، موضحًـا 
سـبب توجـه العـرات يوميًا لهـذه الدور.

بعلـم  والاختصـاصي  الباحـث  وقـال 
الاجتاع صفـوان قسـام، إن مارسي هذه 
الشـعوذات يعتمـدون عـى حاجـة الناس 
الدائمـة إلى الشـعور بالأمـان والطمأنينة.

الأشـخاص  هـؤلاء  أن  قسـام،  وأوضـح 
"الخـوف  شـعورين،  مـن  يسـتفيدون 
مـن  الإنسـان  خـوف  والطمأنينـة"، 
وشـعوره  الجـن،  مثـل  "الماورائيـات" 
مارسـة  بـأن  إيمانـه  جـراّء  بالطمأنينـة 
الخـوف  تسـخر  اسـتطاعت  "الراقـي" 

. لمصلحتـه
محمـد  الاجتاعـي  الباحـث  اعتـر  كـا 
بلـدي  عنـب  استشـارته  الـذي  السـلوم، 
حـل  عـن  النـاس  عجـز  أن  المسـألة،  في 
المعيـي  الوضـع  سـببه  مشـكلاتهم 
والجهـل، مـا يدفعهـم للبحـث عـن حـلٍّ 
مـرضٍ بمـا بتناسـب مـع قدراتهـم المادية 

والثقافيـة.
"لا تقتـر حاجـة النـاس إلى الروحانيات 
يشـكّل  إذ  وإيمانهـم،  معتقداتهـم  عـى 

وضعهـم الاجتاعي دورًا أساسـيًا باللجوء 
السـلوم. قال  للشـعوذة"، 

الطب غائب
لم تجـد كنـاز مـن يوجهها لزيـارة الطبيب 
عـى  للاطمئنـان  الفحوصـات  وإجـراء 
صحتهـا، لكنهـا وجـدت الكثر مـن الآراء 
التـي اعتـرت هذه الـدور، العـلاج الأفضل 

لـكل عـرضَ شـعرت به.
"كان الألم لا يحُتمـل، وكنـت بحاجـة إلى 
الأولى  والنصيحـة  ومُجـدٍ،  سريـع  حـل 
التـي تلقيتهـا عنـد التعبـر عن شـعوري 
بالألم الشـديد في رأسي )راجعي شـيخ("، 
توضـح كنـاز سـبب توجههـا لـ"الراقي" 

الطبيب. زيـارة  قبـل 
"وجـدت أن جلسـات العـلاج غـر مُجدية، 
بـل كان التوتـر الـذي شـعرت بـه خـلال 
الجلسـات أحـد عوامـل زيـادة الألم، حينها 
أنهـا  لتـدرك  الطبيـب"،  زيـارة  قـررت 
مصابـة بمـرض "الشـقيقة"، أحد أشـكال 

الصـداع النصفـي، تابعـت كنـاز.
وأضافـت، "شـعرت براحـة نفسـية حـن 
أخـرني الطبيب بتشـخيص حالتـي، إذ إنه 
حمل عـن عاتقي ثقـل الخرافـات، وتمنيت 
للمـكان  لـو أن شـخصًا واحـدًا أرشـدني 
إلى  إشـارة  في  البدايـة"،  منـذ  الصحيـح 

عيـادة الطبيـب الـذي شـخّص مرضها.
بـدوره، قـال الباحـث الاجتاعـي محمـد 
الوصـول  النـاس عـن  السـلوم، إن عجـز 

عنب بلدي - لجين مراد 

القضائيـة  "الولايـة  محاكـات  أظهـرت 
بالنـزاع  المرتبطـة  الأوروبيـة  العالميـة" 
المسـلح غـر الـدولي في سـوريا، الحاجة 
إلى توسـيع جهود المسـاءلة ضـد مرتكبي 
جرائـم الحـرب، والجرائم ضد الإنسـانية، 
من أفراد السـلطة بدمشـق، كونهـا الرهان 
الدائـم، الـذي لا يسـقط بالتقـادم، عـى 
بحجـم  ولـو  سـتتحقق،  عدالـة  ثمـة  أن 
بسـيط بالمقارنة مـع الانتهـاكات المراكمة 

والصادمـة في أغلـب الأحيـان.
تُمـارس الـدول ولايتهـا القضائيـة عـى 
هـذه الجرائـم عى أسـاس مبدأ الجنسـية 
مبـدأ  عـى  أو  الضحيـة(،  أو  )للجـاني 
"الولايـة القضائية العالمية خـارج الحدود 
الإقليميـة"، وهذا المبدأ يمكّـن من محاكمة 
الجـاني بغـض النظـر عـن جنسـيته أو 
جنسـية ضحايـاه، بـروط معيّنـة مثـل 

الوجـود أو الإقامـة في دولـة المقاضـاة.
2011، تدفـّق لاجئـون سـوريون  ومنـذ 
بشـكل متزايد إلى بلدان الاتحاد الأوروبي، 
كان مـن بينهم أولئك الذين أسـهموا بخلق 

آلام غرهـم بالاعتقال والتعذيـب، أدى ذلك 
إلى جلـب هـذه الجرائـم إلى داخـل نطاق 

القضـاء في أوروبا.
فرنسـا،  في  التقـاضي  إجـراءات  أن  إلا 
المرتبطـة بالجرائـم المرتكبـة في سـوريا، 
كانـت شـديدة التعقيـد، الأمر الـذي عرقل 
يشُـتبه  أفـراد  ضـد  دعـاوى  عـدة  رفـع 
بارتكابهـم جرائـم حـرب، أو جرائـم ضد 

الإنسـانية.

التضييق في التفسير
الفرنسـية  "النقـض"  محكمـة  قـرار 
الصـادر في ترين الثـاني 2021، ضيّق 
اختصـاص المحاكـم الفرنسـية بالجرائـم 
المرتكبـة في سـوريا، إذ قـررت "النقض" 
بمـا  مختصـة  غـر  المحليـة  المحاكـم  أن 
في  سـابق  عنـر  بمحاكمـة  يرتبـط 
المخابـرات السـورية، بتهمـة التواطـؤ في 

جرائـم ضـد الإنسـانية.
مارسـة  بآليـة  مرتبـط  كتيـب  بحسـب 
"الولايـة القضائيـة العالميـة" في فرنسـا، 
للعدالـة  السـوري  "المركـز  عـن  صـادر 
تطبيـق  فـإن   ،2019 عـام  والمسـاءلة" 

هـذه الولايـة في البـلاد يخضـع لرطن 
أساسـين، في حـال لم يكـن الجـاني أو 
الضحية يحملان الجنسـية الفرنسية، الأول 
هو أن يكون المشـتبه به موجـودًا أو مقياً 

الفرنسـية. الأراضي  عـى 
يكـون  أن  فيجـب  الثـاني،  الـرط  أمـا 
تكييـف الجريمـة محـل القضيـة، ضمـن 
جرائـم الحـرب أو الجرائم ضد الإنسـانية، 
فضلًا عـن التزام فرنسـا بملاحقة مرتكبي 
هـذه الجرائـم، بموجـب اتفاقيـة دوليـة، 
المؤسـس  الأسـاسي  رومـا  نظـام  وهـي 

لمحكمـة الجنايـات الدوليـة.
عللّـت محكمـة "النقـض" قرارهـا بعـدم 
تعـرفّ  لم  سـوريا  بـأن  الاختصـاص، 
جريمة الحـرب أو الجريمة ضد الإنسـانية 
النظـام  يسـتثني  كـا  تريعاتهـا،  في 
اختصاصـه  مـن  الفرنـي  القانـوني 
الجرائـم الدوليـة التـي ترُتكـب في أو من 
قبـل مواطني جميـع الدول غـر الأعضاء 
في المحكمـة الجنائيـة الدوليـة، مـن بينها 

سـوريا.
حقوقيـن  مخـاوف  القـرار  هـذا  أثـار 
آلاف  مسـتقبل  هـدم  مـن  سـورين 

التحقيقـات الجاريـة في فرنسـا المرتبطة 
قـد  القـرار  هـذا  أن  واعُتـر  بسـوريا، 
يجعـل من فرنسـا “مـلاذاً آمنًـا" لمرتكبي 

سـوريا. في  الانتهـاكات 

تسهيل المحاسبة 
السـلطات  أعلنـت  المـاضي،  شـباط  في 
تغيـرات  إجـراء  الـروع في  الفرنسـية 
قضـائي  اختصـاص  لمنـح  تريعيـة، 
خـارج أراضيهـا لمحاكم البـلاد، في قضايا 
الجرائـم الدوليـة الأساسـية، مـا قـد يمهّد 
الطريـق لمحاكمـة مرتكبـي الجرائـم ضد 

الإنسـانية خـلال النـزاع في سـوريا.
كـا اعتمـد الرلمـان الفرنـي مـروع 
قانـون يجيـز التعـاون القضـائي الدولي 
بـن فرنسـا وآليـة الأمـم المتحـدة الدولية 
بسـوريا،  المكلفـة  والمسـتقلة  المحايـدة 
وسـيعرض مروع القانـون عى مجلس 

الشـيوخ بعـد موافقـة الرلمـان.
إلا أن مـروع القانـون "لا يشـكّل بحـد 
لاختصـاص  توسـيعًا  أو  إقـراراً  ذاتـه 
الجرائـم  في  للنظـر  الفرنـي  القضـاء 
الجسـيمة المرتكبـة في سـوريا"، وفـق ما 

يـراه المحامـي ومديـر المكتـب القانـوني 
وحريـة  للإعـلام  السـوري  "المركـز  في 
التعبـر"، طـارق حـوكان، في حديث إلى 

عنـب بلـدي. 
وذلك بسـبب أن هـذا الاختصاص "موجود 
ومنصـوص عليـه في القانـون الجنـائي 
هـذا  تفعيـل  شروط  وكذلـك  الفرنـي، 
الاختصـاص، وأهم هـذه الـروط وجود 
المشـتبه بـه عـى الأراضي الفرنسـية لبدء 
التحقيـق، عـى خـلاف القانـون الألماني، 
مثـلًا، الـذي لا يشـرط هذا الـرط لفتح 

لتحقيق". ا
والنقطـة المهمة في مروع هـذا القانون، 
بحسـب مـا قالـه المحامـي حـوكان، هـو 
توسـيع التعاون وتبـادل المعلومات والأدلة 
مع الآليـة الدوليـة المحايدة والمسـتقلة في 
الاتجاهـن مـع فرنسـا، "بحيـث يسـمح 
للمحاكـم والهيئـات القضائيـة الفرنسـية 
نقـل المعلومـات والأدلة التي تتوفـر لديها 
للآليـة الدوليـة، وهـو الأمر الـذي لم يكن 

متاحًـا إلا بالاتجـاه المعاكس".
يعنـي ذلـك، أن مـن حـق الآليـة الدوليـة 
تزويـد القضـاء الفرنـي بمـا لديهـا من 

 يرفضها الدّين ويجرّمها القانون 

"رقية شرعية" يديرها 
مشعوذون وتشرعنها 

سلطات الأمر الواقع بإدلب  

لماذا توصد فرنسا باب قضائها 
في وجه العدالة لآلام السوريين

"النصيحة الأولى التي تلقيتها عند التعبير عن شعوري بالألم الشديد في رأسي )راجعي 
شيخ("، بهذه الكلمات بدأت كناز )25 عامًا( قصتها بالتعرض للاستغلال في مراكز يدّعي 

العاملون بها أنها دور لـ"الرقى الشرعية".

https://www.enabbaladi.net/archives/554152
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الاضطرابات النفسية: 

مزيج من الأفكار والتصورات والعواطف والسلوكيات 
الشاذة والعلاقات غير الطبيعية مع الآخرين.

وتشمل الاضطرابات النفسية: الاكتئاب، الاضطراب الوجداني 
ثنائي القطب، الفصام والاختلالات العقلية الأخرى، الخرف، 

العجز الذهني، واضطرابات النمو، بما في ذلك التوحد.
وتعتبر إتاحة الرعاية الصحية والخدمات الاجتماعية القادرة 
على توفير وسائل العلاج والدعم الاجتماعي من أبرز طرق 

التغلب على الاضطرابات النفسية.
منظمة الصحة العالمية

الرقية الشرعية )صورة تعبيرية(

إلى الـدواء المناسـب، وصعوبـة مراجعة 
العيـادات الطبية بسـبب ضعـف قدرتهم 
عوامـل  أبـرز  مـن  واحـد  هـو  الماديـة، 
انتشـار المعتقـدات الخاطئة والشـعوذة.
"عنـد معرفتنـا بحاجة شـخص إلى دواء 
معـنّ، كنـا نضطـر لتقديمـه إليـه عـن 
الباحـث  قـال  المشـايخ"،  أحـد  طريـق 
والاختصـاصي بعلـم الاجتـاع صفـوان 
قسـام، موضحًـا أن لرجال الديـن أحياناً 
سـلطة عـى المـرضى أكـر مـن سـلطة 

الأطبـاء.

المعتقدات الخاطئة والصحة النفسية
يجهـل المجتمـع، أحيانـًا، أهميـة الصحة 
النفسـية ودورهـا في حـل العديـد مـن 
مرتبطـة  لأسـباب  اليوميـة،  مشـكلاتهم 
بالمعتقـدات الدينية أو الجهـل أو الخوف 

مـن نظـرة الآخر.
الخاطئـة حـول  المعتقـدات  "لا تقتـر 
الطـب النفـي عـى فئـة واحـدة مـن 
بالمعتقـدات  تتأثـر  إنهـا  إذ  المجتمـع، 
الدينيـة وثقافـة المجتمـع بأكملـه"، قال 
الطبيـب النفـي المقيـم في تركيا جلال 
نوفـل، لافتـًا إلى النظـرة السـلبية لمعظم 
الطـب  تجـاه  السـوري  المجتمـع  أبنـاء 

النفـي.
عنـب  إلى  حديـث  في  نوفـل،  وأوضـح 
التعليمـي  المسـتوى  تراجـع  أن  بلـدي، 
والتاسـك الاجتاعـي والفهـم العقلاني 

في المجتمـع السـوري، إلى جانـب تراجع 
كمّ ونـوع مؤسسـات الصحـة في البلاد، 
دفـع النـاس للتوجه إلى مواردهـم المحلية 
المألوفـة )رجـال ديـن، خزعبـلات، جهات 
تدّعـي الاختصـاص بالعـلاج النفـي(، 
وأسـاليب  مفاهيـم  إلى  تـؤدي  والتـي 

. طئة خا
مـع  الرعيـة"  "الرقيـة  تتعـارض  ولا 
مـن  واحـدة  إن  بـل  النفـي،  العـلاج 
أبعـاد الصحـة النفسـية، الاسـتفادة مـن 
المارسـات غـر الضـارة المنتـرة بـن 

النـاس، وفـق نوفـل. عـوام 
الرعيـة"  "الرقيـة  أن  نوفـل  وأضـاف 
حـن يدخل بها أي مارسـات غـر قراءة 
القـرآن، تصبح غـر مُجدية، ومـن الممكن 

أن تتحـول إلى أذى جسـدي أو نفـي.
بعلـم  والاختصـاصي  الباحـث  واعتـر 
الجهـل  أن  قسـام،  صفـوان  الاجتـاع 
بالأمـراض والاضطرابـات النفسـية يدفع 
النـاس للجـوء إلى من يسـمون أنفسـهم 
بـ"المشـايخ"، ليخدعوا الناس بمارسات 

تتعـارض مـع الديـن.
وأكّـد الطبيـب موفـق عمـوري، العامـل 
في مدينـة إدلـب، أن العديـد مـن مرضاه 
أخـروه عـن تعرضّهـم للاسـتغلال مـن 
قبـل أشـخاص بصفـة "شـيخ"، لكنهـم 

يمارسـون الشـعوذة، وفـق تعبـره.
وأضـاف في حديـث إلى عنـب بلـدي، أن 
ثقافـة المجتمـع تعتـر أعـراض الأمراض 

أو  سـحراً،  أو  جـن"،  "مـس  النفسـية 
"صيبـة عـن".

كـا ترتبـط مراجعـة الطبيـب النفـي 
مـن  العديـد  يدفـع  مـا  بـ"الجنـون"، 
الأشـخاص لتجنب زيارته، وفـق عموري.
وأشـار عموري إلى أن بعض "الشـيوخ" 
الطـب  لعيـادات  المـرضى  يوجهـون 
مقارنـة  قليلـة  نسـبة  لكنهـا  النفـي، 
بالعرات الذين يسـتغلون ذلك لمارسـة 

والشـعوذة. السـحر 

"سرقة باسم الدين"
رغـم إيمـان الأشـخاص الذيـن تحدثـت 
إليهـم عنـب بلـدي بأهميـة وجـود هذه 
الـدور، أقـرّ معظمهـم أن العـرات مـن 
العاملـن بهـذه الـدور اسـتغلوا عملهـم 

الدين. باسـم  للسرقـة 
بلـدي،  عنـب  رصدتـه  مـا  وبحسـب 
إذ  الأشـخاص،  هـؤلاء  طلبـات  تتفـاوت 
يطلـب بعضهـم نقـودًا مقبـل خدماتهم، 
تختلـف  هدايـا  آخـرون  يطلـب  بينـا 

مـن شـخص لآخـر. قيمتهـا 
"في زيـارتي الأولى أخذت تمـراً وفواكه 
المـرة  وفي  الجـران،  توصيـة  بحسـب 
الثانيـة نصحتني إحداهـن بوضع النقود 
تحـت الوسـادة"، قالـت كنـاز، مؤكـدة 
أنها تعرضـت للسرقـة دون أن تعي ذلك.
واعتـر "أبو حمـزة" الأجر الـذي يتلقاه، 
ويبلـغ 25 لـرة تركيـة، حقـه الطبيعي، 

غـره،  وكثريـن  بأنـه  ذلـك  مـررًا 
متفرغون بشـكل كامـل لمسـاعدة الناس 

الرقية. خـلال  مـن 

بغطاء "الإنقاذ" و"الهيئة"
يطغـى عـى مدينة إدلـب وريفهـا طابع 
تحريـر  "هيئـة  سـيطرة  جـراّء  دينـي، 
الشـام" عـى المنطقـة باسـم "الريعة 
عناصرهـا  ليفـرض  الإسـلامية"، 
أفـكارًا يصفهـا البعـض بـ"المتشـددة"، 

"الفضيلـة". حـراّس  باعتبارهـم 
شريكـة  "الإنقـاذ"،  حكومـة  وتدعـم 
"الهيئة"، الأفكار والمارسـات المتشـددة، 
التابعـة  الأوقـاف  وزارة  تعتـر  إذ 
"دور  عـن  الأول  المسـؤول  لـ"الهيئـة" 
الرقيـة"، بحسـب ما رصدته عنـب بلدي.

أجـراً  هنـاك  إن  حمـزة"،  "أبـو  وقـال 
للعاملـن  الأوقـاف،  قبـل  مـن  محـددًا 
بهـذه الـدور، مضيفًا أن جميـع العاملن 
بمجـال "الرقيـة" يخضعـون لاختبارات 

الـوزارة. قبـل  من 
حكومـة  مـع  بلـدي  عنـب  وتواصلـت 
"الإنقـاذ" للحصـول عـى توضيـح، إلا 

أنهـا لم تتلـقَّ ردًا منهـا.

بين الشريعة والقانون 
مؤسـس  حبـش،  محمـد  الدكتـور 
ومستشـار مركز "الدراسـات الإسلامية"، 
ومؤسـس رابطة "كتـّاب التنويـر"، قال 

تدّعـي  أي مارسـات  إن  بلـدي،  لعنـب 
التعامـل مـع الجـن، مخالفـة شرعية ولا 

أصـل لهـا في الديـن.
وأضـاف أن كل مـا يقـال حـول التعامل 
مع الجـن وطردهم بالتائم والمارسـات 
ولا  الجهـل،  مـن  لـون  هـو  الخاطئـة، 
يمكـن اعتبـاره باباً مـن العلـم، أو مهنة 

 . مروعة
بالمقابـل، يجـرمّ القانـون السـوري مـن 
يتعاطى بقصـد الربح، مناجـاة الأرواح، 
والتنجيم، وقراءة  المغناطيـي،  والتنويم 
الكـف، وقـراءة ورق اللعـب، وكل مـا له 

علاقـة بعلم الغيـب، بغرامـة مالية.
ارتـكاب هـذا  يكـرر  مـن  يعاقـب  كـا 
في  إبعـاده  ويمكـن  بالحبـس،  الجـرم 
حـال كان أجنبيًـا، وفـق المـادة "754" 

السـوري. العقوبـات  قانـون  مـن 

معلومـات وأدلـة تتعلـق بجريمـة تدخـل 
نطـاق اختصـاص فرنسـا.

مـروع  وصـف  يمكـن  المعنـى،  وبهـذا 
القانـون بأنه "تسـهيل إجراءات المحاسـبة 
عن الجرائم المرتكبة في سـوريا"، بحسـب 
وفي  حـوكان،  المحامـي  نظـر  وجهـة 
نفـس الوقـت "ليـس الإجـراء التريعـي 

المنشـود".
القانـون  تعديـل  إليـه هـو  نتطلـع  "مـا 
الجنـائي الفرنـي، بحيـث يسـمح ببـدء 
بـه  المشـتبه  غيـاب  في  حتـى  التحقيـق 
اسـتنادًا إلى الولايـة القضائيـة العالميـة"، 
وفـق مـا أوصى بـه حـوكان، والأهـم من 
ذلـك "تصحيـح الآثـار القانونيـة الناجمة 
عن قـرار محكمـة النقض في دعـوى عبد 
الحميد شـعبان لجهة عـدم الاختصاص".

قراران متناقضان
جـاء قـرار محكمـة "النقـض" الفرنسـية 
بشـأن قضيـة المتهم عبـد الحميد شـعبان 
)32 عامًـا( الـذي فتـح المدعـي العـام في 
باريـس في شـباط 2019، تحقيقًا قضائيًا 
ضده بتهـم ارتكاب أعال تعذيـب وجرائم 
ضـد الإنسـانية في سـوريا، ضمـن الفرة 

الممتـدة بـن آذار 2011 وآب 2013.
شـعبان  اتهـام  كانـت  التحقيـق  نتيجـة 
رسـميًا بالتواطؤ في جرائم ضد الإنسـانية، 

وإيداعـه الحبـس الاحتياطـي.
طلـب محامـي الدفاع عـن شـعبان الإفراج 
عـن موكلـه، بحجـة عـدم توفـر الأدلـة، 
المحاكـم  اختصـاص  عـدم  عـن  فضـلًا 
الفرنسـية بإجـراء المحاكمـة، لأن القانـون 

السـوري لا ينـص عـى الجرائم المنسـوبة 
. للمتهم

ردّت غرفـة التحقيق في محكمة اسـتئناف 
باريـس الطعـن بعـدم الاختصـاص الذي 
قدّمـه محامي الدفـاع، ما يؤكـد أن القضاء 
شـعبان  بمحاكمـة  مختـص  الفرنـي 
وجميع الحـالات المشـابهة لجريمته، ورغم 
عـدم الإشـارة الريحـة إلى الجرائـم ضد 
فإنـه  السـوري،  القانـون  في  الإنسـانية 
العنـاصر  تكـوّن  التـي  الجرائـم  يجـرمّ 
الأساسـية للجرائـم ضـد الإنسـانية، مثـل 
الربريـة  والأعـال  والتعذيـب  القتـل 
والحرمـان مـن الحريـة الشـخصية دون 
مـرر قانـوني، ضمن المـادة رقـم "534" 
و"326" و"555"، مـن قانـون العقوبات 

السـوري.
الدرجـة  ذات  "النقـض"،  محكمـة  أن  إلا 
الأعى، تـرى ضرورة ذكر الجرائـم الدولية 
الأساسـية صراحـة في نـص تريعي في 

السـوري. العقوبات  قانـون 
 11 أرسـلت  القـرار،  هـذا  خلفيـة  عـى 
منظمـة حقوقيـة دوليـة رسـالة وُجهـت 
ماكـرون،  إيمانويـل  الفرنـي،  للرئيـس 
تطالبـه فيهـا بــ"ألا تكـون فرنسـا أرض 
إفـلات الجلادين السـورين مـن العقاب"، 
ومحاسـبة مرتكبي الانتهاكات في سـوريا.

40 تحقيقًا 
"ينظـر القضـاء الفرنـي الآن في أكـر 
مـن 40 ملفًـا يتعلـق بمحاسـبة مرتكبـي 
الجرائـم الجسـيمة في سـوريا"، وفـق ما 
المحامـي طـارق حـوكان، بعضهـا  قالـه 

يسـتند إلى "الولايـة القضائيـة العالميـة"، 
عندما تتحقـق شروط تفعيل هـذه الولاية، 
بـه في  المشـتبه  خصوصًـا شرط وجـود 

 . فرنسا
ومـن أبـرز هـذه الملفـات، قضيـة مجدي 
نعمـة )المعـروف بإسـلام علـوش(، وهـو 
باسـم فصيـل "جيـش  السـابق  الناطـق 
الإسـلام"، المتهـم بـدوره كفصيـل مسـلح 
بـ"ارتـكاب جرائـم دوليـة ممنهجة" ضد 
حكمـه،  تحـت  عاشـوا  الذيـن  المدنيـن 
 ،2018 عـام  حتـى   2013 عـام  مـن 
بحسـب “المركز السـوري للإعـلام وحرية 
والتعبـر”، الذي قـدم، في 26 من حزيران 
عـام 2019، بالإضافـة إلى عائلات ضحايا 
تلـك التهُم، شـكوى ضـد “الجيـش” عى 
الجرائـم التـي ارتكبها الفصيـل في غوطة 

دمشـق الرقيـة.
والقسـم الآخـر مـن الملفـات التـي ينظـر 
بهـا القضـاء الفرني تسـتند إلى "الولاية 
القضائيـة الممتدة"، وفـق المحامي حوكان.
و"الولايـة القضائيـة الممتـدة" مفادهـا أن 
تقـع الجريمـة خـارج الإقليـم الفرنـي، 
ولكـن أحـد أطـراف الدعـوى )الضحية أو 
الجـاني( يحمـل الجنسـية الفرنسـية، كا 
هـي الحال في قضية المواطنن الفرنسـين 
من أصـول سـورية، مـازن وباتريـك عبد 
القـادر الدبـاغ، اللذيـن اعتقـلا مـن قبـل 
سـوريا  في  الجويـة"  "المخابـرات  إدارة 
عـام 2013، واختفيـا حينها قبـل أن تعلم 

العائلـة مقتلهـا تحـت التعذيب.
درجـت  كـا  الدبـاغ"  "عائلـة  قضيـة 
تسـميتها، صدرت خلال سـياق التحقيقات 

لثلاثـة  دوليـة  اعتقـال  مذكـرة  فيهـا 
لـدى  المخابـرات  أجهـزة  في  مسـؤولن 

رئيـس  أبرزهـم  السـوري،  النظـام 
"مكتب الأمـن الوطني"، علي 

التواطـؤ  بتهمـة  مملـوك، 
حـرب. جرائـم  في 

كـا تدخل ضمـن "الولاية 
القضائية الممتـدة"، دعوى 
النظـام  قـوات  قصـف 
السـوري المركـز الإعلامـي 
في بابـا عمـرو بمحافظـة 
سـوريا،  وسـط  حمـص، 
الفرني  المصـور  ومقتل 

في  أوشـليك،  ريمـي 
22 من شـباط 2012، 

الهجـوم  ذلـك  بسـبب 
العسـكري، الـذي قتُلـت خلالـه 
أيضًـا الصحفيـة الأمريكيـة لدى 
"صنـداي تايمز" مـاري كولفن.

وهناك ملفـات ينظر فيهـا القضاء 
"الولايـة  إلى  اسـتنادًا  الفرنـي 

الممتـدة"، لكون المشـتبه  القضائيـة 
بـه أو أحد المشـتبه بهم يحمل الجنسـية 

الفرنسـية، كـا هـي الحـال في دعـوى 
شركـة "لافارج" للأسـمنت، ودعـوى رجل 
سـورية  أصـول  مـن  الفرنـي  الأعـال 
صـلاح حبيـب، الـذي اعتقلتـه السـلطات 
الفرنسـية، في 27 من كانون الأول 2021، 
بمـواد  السـوري  النظـام  تزويـد  بتهمـة 
لتصنيع أسـلحة كياوية مـن خلال شركة 
للشـحن يملكها معاقبَـة أمريكيًـا منذ عام 

.2016

الرقية الشرعية: تلاوة آيات من 
القرآن على المريض، دون الخوض 
بأي ممارسات أخرى، طلبًا للشفاء.

الشيخ مصطفى الحامض

https://www.enabbaladi.net/archives/554152
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د. كريم مأمون

الشـائعة  الصحيـة  المشـكلات  مـن  السـاقن  ألم 
بعـد  قـد تحـدث  الشـكاية  إن هـذه  إذ  والمزعجـة، 
أو  الاسـتلقاء  أثنـاء  في  أو  الليـل،  في  أو  المـي، 
الجـري، أو خـلال مارسـة الرياضـة، مـا يعـوق 
الشـخص عـن مارسـة حياتـه اليوميـة بسـهولة.
ويمكـن أن يحـدث الألم في سـاق واحـدة فقـط أو 
في كلتـا السـاقن، كـا أنه قـد يكون حـادًا بمعنى 
أنـه مفاجـئ وقصـر المـدى، أو يمكـن أن يكـون 
مزمنًـا ومسـتمراً، وذلك حسـب السـبب، فهو يحدث 
أو  العظـام،  عـى  تؤثـر  مرضيـة  لحـالات  نتيجـة 
المفاصـل، أو العضـلات، أو الأوتـار، أو الأربطـة، أو 

الأوعيـة الدمويـة، أو الأعصـاب، أو الجلـد.

ما أسباب آلام الساقين؟
تقسـم أسـباب آلام السـاقن بحسـب تصنيـف هذه 

الآلام إلى مـا يلي: 
• آلام ناتجـة عـن الجهـاز العضلي الهيـكلي: يوجد 
أبرزهـا  مـن  الآلام،  لهـذه  الأسـباب  مـن  العديـد 
التشـنجات العضليـة، والإجهـاد العضـلي، والتهاب 
إجهـاد  ومتلازمـة  الإجهاديـة،  والكسـور  الأوتـار، 

العظـم. السـاق، والرضـوض، وسرطـان  قصبـة 
• آلام ناتجـة عن الأوعية الدموية: وتشـمل أسـبابها 
الأوردة  وجلطـات  المحيطيـة،  الرايـن  اعتـلال 

الأوردة.  ودوالي  العميقـة، 
• آلام ناتجـة عـن الأعصـاب: تحدث نتيجـة الإصابة 
بمتلازمـة تململ السـاقن، أو تلـف الأعصاب، أو ألم 
العصـب الـوركي، أو الاعتـلال العصبـي، والإصابة 

ببطانـة الرحـم الهاجرة.
الألم  مـن  نوبـات  وهـي  العضليـة:  التشـنجات 
والشـعور بتشـنج في الجـزء السـفلي من السـاق، 
وعـادة مـا تنتـج عنـد زيـادة الضغط عى السـاق، 
كـا هي الحـال عنـد مارسـة التاريـن الرياضية 
العاليـة الشـدة، أو عنـد بقـاء العضلـة في نفـس 
الوضعيـة لمـدة طويلـة مـن الزمـن، وتحـدث كذلك 
في  الأمـلاح  بعـض  ونقـص  الجفـاف  حـالات  في 
والصوديـوم  والبوتاسـيوم  )الكالسـيوم  الجسـم 
والمغنيزيـوم(، وأحيانـًا تكـون آثـارًا جانبية لبعض 
الخافضـة  والأدويـة  البـول  كمـدرات  الأدويـة 

للكولسـرول.
الإجهـاد العضـلي: مـن الممكـن أن يـؤدي التمـدد 
والإرهـاق المسـتمر للعضلـة إلى تمـزق أليافهـا، ما 

يسـبب الإجهـاد العضـلي والألم.
التهـاب وتـر: ترتبـط العضـلات مـع العظـام مـن 
خـلال الأوتار، ويـؤدي التهـاب الوتـر إلى صعوبة 

في تحريـك المفصـل المصـاب.
في  صغـرة  كسـور  وهـي  الإجهاديـة:  الكسـور 

الألم. وتسـبب  السـاق  عظـام 
في  ألم  السـاق:  قصبـة  عظمـة  إجهـاد  متلازمـة 
الجـزء الأمامي من السـاق، حيـث ينتج عـن التهاب 
العضلات والأوتار والأنسـجة العظميـة حول قصبة 
السـاق، وتعد مشـكلة شـائعة للرياضيـن، ولاعبي 
بعـد  تحـدث  مـا  وغالبـًا  والعسـكرين،  الجمبـاز 
التغـرات المفاجئـة في النشـاط البـدني، والإفـراط 

باسـتخدام السـاقن في الأنشـطة أو التدريبـات.
متلازمـة الحيـز الجهـدي المزمـن: تتطـور الإصابة 
إلى حـد  العضـلات  الضغـط عـى  تراكـم  نتيجـة 
يـؤدي إلى ضعـف الرويـة الدموية للعضلـة، مثل 
الحاصل لـدى الرياضيـن الذين يقومـون بحركات 
مـا  والسـباحة،  الركـض  مثـل  سريعـة  متكـررة 
يسـبب الألم والخـدر وانتفاخًا واضحًـا في العضلة 
المصابـة، إضافـة إلى صعوبـة المـي، ويـزول ألم 
السـاق في هـذه الحالـة عنـد التوقف عن مارسـة 

التاريـن الرياضيـة.
الكسـور: تحـدث نتيجـة السـقوط عـى الأرض أو 
ارتطـام جسـم ثقيـل بالسـاق أو إصابـات الملاعب 
وظهـور  بـالألم  الشـعور  في  وتتسـبب  وغرهـا، 

كدمـات وتـورمّ وغرهـا مـن المشـكلات.
أحـد  العظـام  سرطـان  يعـد  العظـام:  سرطـان 
أنـواع السرطـان النـادرة، وغالبًـا ما يصيـب عظام 
الـورك أو العظـام الطويلـة في الـذراع أو السـاق، 
كالشـعور  الأعـراض  بعـض  الإصابـة  ويصاحـب 
بـألم في العظـام المصابـة، وانتفـاخ وألم عنـد لمس 
في  لكـسر  التعـرض  وسـهولة  المحيطـة،  المنطقـة 
العظـام نتيجة ضعفهـا، إضافة إلى التعـب والإعياء 

المـررة. الـوزن غر  وخسـارة 
أحـد  تضيـّق  يحـدث  المحيطـي:  الريـان  مـرض 
تقليـل  عـى  يعمـل  مـا  السـاقن،  في  الرايـن 
تدفـق الـدم إليها، ويـؤدي إلى شـعور المصاب بألم 
مشـابه للتشـنج في بطـة الرجـل، مع شـحوب في 
السـاق المصابـة وزيـادة حساسـية السـاق المصابة 

لـلألم وبرودتهـا. 
الخثـار الوريـدي العميـق )DVT(: يتمثـل بحدوث 
للسـاق،  العميقـة  الأوردة  في  دمـوي  تجلـّط 
السـاق  بطـة  واحمـرار  السـاق  بـألم  يتسـبب  مـا 
بالسـاق،  الخـرة  منطقـة  في  ودفء  وانتفاخهـا 
ومـن أخطـر مضاعفـات الخثـار الوريـدي العميق 
الرئتـن  إحـدى  إلى  التجلـط  انتقـال  احتاليـة 

رئـوي.  انصـام  وحـدوث 
دوالي السـاقن: من اضطرابات 
الشـائعة،  الدموية  الأوعية 

وهـي عبارة عـن انتفـاخ الأوردة في السـاق والقدم 
نتيجـة اضطـراب في صامـات الأوردة التـي تنظم 
باللـون  الأوردة  وتظهـر  خلالهـا،  الـدم  تدفـق 
الأزرق أو الأزرق الغامـق، وبشـكل ملتـوٍ ومتكتـل، 
وبالإضافـة إلى تسـببها بـألم السـاقن، قـد تكـون 
مصحوبـة بعدد مـن الأعـراض المختلفة، كالشـعور 
بثقـل السـاقن خصوصًا في المسـاء وبعد مارسـة 
الكاحلـن، وارتفـاع  الرياضيـة، وتـورم  التاريـن 
خطـر النزيـف المطـول عنـد التعـرض لإصابـة في 
ويتمثـّل  الشـحمي،  الجلـدي  والتصلـب  السـاق، 
الجلـد  طبقـة  تحـت  الموجـودة  الدهـون  بتصلـب 
في منطقـة الكاحـل، مـا يـؤدي إلى شـد الجلد في 
المنطقـة، وتوسـع الشـعرات العنكبـوتي، وتشـنج 
السـاق عنـد الوقـوف المفاجـئ في بعـض الحالات.

متلازمـة تملمـل السـاقن: هـي حالـة شـائعة في 
الجهـاز العصبـي، تتسـم بالشـعور بعـدم الراحـة 
في السـاقن، مـع أعـراض أخـرى )آلام قريبـة من 
الحرقة، خــدر، حكة، لسـعات صغـرة(، تظهر في 
أوقـات السـكون، خاصـة عنـد النـوم ليـلًا، وكذلك 
الاسـتلقاء  أو  التلفزيـون،  الجلـوس لمشـاهدة  عنـد 
بالسريـر في سـاعات الظهـر، وقـد تصـل إلى حد 
عـدم القـدرة عـى الاسـتلقاء في الوضعية نفسـها 
لأكـر مـن ثـوانٍ معـدودة، مـع الشـعور بالحاجة 
مـن  التخلـص  أجـل  مـن  الحركـة  أو  القيـام  إلى 
هـذه المشـكلة، وتحصـل، في %80 مـن الحـالات، 
السـاقن خـلال  اضطرابـات جسـدية حركيـة في 
النـوم عى شـكل حـركات نفضية لا إراديـة متكررة 

بشـكل دوري في السـاقن.
ألم العصـب الـوركي )عـرق النسـا(: يعـرف عـى 
أنـه التهيّـج أو فرط الضغـط عى العصـب الوركي 
الواصـل ما بـن العمـود الفقـري والسـاق، وعادة 
مـا يرافـق عـرق النسـا خـدر وألم في السـاق، وألم 
في مناطـق أخـرى مثـل الأرداف وأسـفل الظهـر، 
يشـمل  قـد  الـذي  الضعـف  أو  والخـدر  والتنميـل 

أسـفل الظهـر والأرداف والسـاقن والقدمـن. 
الاعتـلال العصبـي المحيطي: هو تلـف الأعصاب في 
الجهـاز العصبـي المحيطـي، الذي يربـط الأعصاب 
أجـزاء  بقيـة  إلى  المركـزي  العصبـي  الجهـاز  مـن 
الجسـم، وتحـدث الإصابـة نتيجـة لعـدة أسـباب، 
مثـل حـدوث عـدوى، أو الإصابـة بالداء السـكري، 
أو فـرط نشـاط الغـدة الدرقيـة. وتبـدأ الأعـراض 
عـادة بالتنميـل أو الوخـز في اليديـن والقدمن، ثم 
تنتـر في أجـزاء أخـرى مـن الجسـم، ويصاحـب 
هـذا الاعتـلال بعـض الأعـراض الأخرى كالشـعور 
المفاجئـة والتـي  السـاق  بالضعـف والإعيـاء، وآلام 

تـؤدي إلى صعوبـة المـي. 
بطانـة الرحـم الهاجـرة: أحـد الاضطرابـات المتمثلة 
بنمـو خلايـا الرحـم في مناطـق أخرى غـر الرحم، 
مـا يؤدي إلى الشـعور بـالألم خلال مراحـل الدورة 
الشـهرية، ويعد ألم السـاقن من الأعراض الشـائعة 
المصاحبـة لهـذا النـوع مـن الاضطرابات النسـائية، 
وأحـد أسـباب ألم السـاقن قبـل الـدورة الشـهرية 

لـدى المـرأة المصابة.

كيف تُعالَج آلام الساقين؟
يعتمـد اختيار العلاج المناسـب عى تحديد السـبب، 
ويمكـن عـلاج العديد مـن حالات الآلام في السـاقن 

يلي: كا  بالمنـزل، 
اسـتبعاد  تـم  إذا  العضـلي:  التشـنج  ألم  عـلاج 
الأسـباب الخطـرة للتشـنجات، فقد تسـاعد تمارين 
الشـد والفـرد وتدليـك العضـلات في العـلاج، ومن 
السـاق وجذبهـا تجـاه  الأفضـل الإمسـاك بمشـط 
ويـزول  مسـتقيمة  السـاق  تصبـح  حتـى  الجسـم 
الألم، والجديـر بالذكـر أن المسـكنات لن تحسّـن من 

تقلصـات السـاق المفاجئـة. 

بالراحـة،  والرياضيـة:  الرضيـة  الإصابـات  عـلاج 
لمـدة  قـاش(  بقطعـة  )ملفوفـًا  الثلـج  ووضـع 
التـورم  لتقليـل  الإصابـة  مـكان  عـى  دقيقـة   20
ضـادة  باسـتخدام  والضغـط  والألم،  والالتهـاب 
مرنـة )ملفوفـة جيـدًا ولكـن غـر محكمـة( لتقليل 
مسـتوى  فـوق  الرجـل  ورفـع  والألم،  التـورم 
التـورم والألم، واسـتخدام الأدويـة  لتقليـل  القلـب 
المسـكنة مثـل الباراسـيتامول ومضـادات الالتهـاب 
ديكلوفينـاك،  )آيبوبروفـن،  السـتروئيدية  غـر 

نابروكسـن...(.
إلا أن هنـاك بعـض الحالات التـي تسـتدعي اللجوء 

إلى الطبيـب لعلاجها، وتشـمل:
ألمـًا في السـاق يسـتمر في التفاقم، أو يسـتمر لأكر 

أيام. بضعـة  من 
ألماً يسبب العرج. 

التورم في كلتا الساقن.
الدوالي التي تسبب الانزعاج.

إلى  الذهـاب  تسـتوجب  إسـعافية  حـالات  وهنـاك 
وتشـمل: حدوثهـا،  حـال  في  فـورًا  المستشـفى 

التعرض لرض شديد عى الساق.
وجـود إصابـة في السـاق حدثـت مـع فرقعـة أو 

صـوت طحـن.
عـدم القـدرة عـى المـي أو وضـع أي وزن عـى 

السـاق.
ألم الساقن مع الحرارة.

وجود جرح عميق في الساق.
أن تكـون السـاق حمـراء ودافئة أكر مـن الطبيعي 

عند لمسـها.
أن تكـون السـاق شـاحبة وتعطي شـعورًا بالرودة 

عند لمسـها.

مشكلة صحية شائعة ومزعجة

آلام الساقين

كيف يُشخّص سبب آلام الساقين؟
يجـب مناقشـة التاريخ الطبي للمريـض، إضافة إلى الأعراض المرافقة للألم، وفحص السـاقن 
والقدمـن، وبنـاء على ذلك تحدد الأسـباب المشـتبهة، وقد تطُلـب اسـتقصاءات إضافية، مثل 

الأشـعة والتحاليل الدمويـة المخرية وربما تصوير أوعية السـاقن.
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المعـاصر"،  سـوريا  "تاريـخ  كتـاب  يعـد 

السـياسي  البلـد  تاريـخ  يلخـص  موجـزًا 

صيـف  وحتـى   1920 منـذ  والاقتصـادي، 

تتضمـن  طويلـة،  تاريخيـة  فـترة   ،2011

معلومـات أساسـية عـن تطور سـوريا نحو 

الفرنـي،  الانتـداب  ظـل  في  الاسـتقال 

الحديثـة  الأحـزاب  ظهـور  فـترة  خـال 

نظامهـا  طـال  الـذي  الشـامل  والتغيـير 

السـياسي، فضاً عـن هيكليتهـا الاجتاعية 

كاملـة. عقـود  عـر  والاقتصاديـة 

يـروي الكاتـب اللبنـاني، كال ديب، سـيرة 

والطوائـف  السياسـية  للأحـزاب  تفصيليـة 

بالأزمـات  مـرورًا  السـورية،  الدينيـة 

القـرن  خمسـينيات  خـال  السياسـية 

المـاضي.

كـا يتضمـن الكتاب )946 صفحـة( تغطية 

وصـل  الـذي  "البعـث"  حـزب  عـن  وافيـة 

إلى السـلطة في سـتينيات القـرن المـاضي، 

وشرحًـا تفصيليًـا لجـذوره، ونظـام قيادته، 

وأهـم  عليهـا،  تأسـس  التـي  والعقيـدة 

وأسـباب  الداخليـة،  وصراعاتـه  مؤتمراتـه 

الحكـم حتـى  الحـزب في  اسـتمرارية هـذا 

الأمنـي. اليـوم، رغـم بشـاعة سـلوكه 

التاريخيـة  بالمعلومـات  غنـي  الكتـاب 

السياسـية والاقتصاديـة السـورية، وهنـاك 

سياسـية  شـخصية  لـكل  موجـزة  سـيرة 

مـرت عـلى تاريـخ سـوريا، بدايـة بشـكري 

إلى  وصـولًا  الزعيـم،  وحسـني  القوتـلي 

حافـظ الأسـد وعبـد الحليـم خدام وبشـار 

الأسـد.

"حـزب  عـن  شروحـات  الكتـاب  ويرصـد 

القومـي  العمـل  و"عصبـة  البعـث"، 

الاجتاعـي"، و"حركة الإخوان المسـلمون"، 

و"حركـة  الاشـتراكي"،  العـربي  و"حـزب 

والحـركات  والأحـزاب  العـرب"،  القوميـن 

منـذ  ظهـرت  التـي  الأخـرى  والتنظيـات 

1926 حتـى 2011، وكان لهـا أثـر ملمـوس 

السـورية. السياسـة  عـلى 

ويعتـر كـال ديـب، باحثًـا متخصصًـا في 

وهـو  والاقتصاديـة،  السياسـية  الدراسـات 

أكـثر  وأصـدر  لبنـاني،  أصـل  مـن  كنـدي 

اقتصاديـة  مواضيـع  حـول  كتابـًا   20 مـن 

واجتاعيـة وسياسـية في الـدول العربيـة.

"تاريخ سوريا المعاصر".. 
منذ ولادة الدولة 

حتى 2011

كتاب

سينما

أحداث فيلم "Munich: The Edge of War" تبدأ 
عـام 1932 في جامعـة "أكسـفورد" الريطانية، 
حـن احتفـل الأصدقـاء "هيـو ليجـات" و"بول 
فـون هارتمان" وصديقتـه "لينـا" بتخرجهم من 
الجامعـة، ويـر "هارتمان" عـى زيارته له في 
ميونيـخ لتجربـة مـا أسـاه "ألمانيـا الجديـدة"، 

بقيـادة زعيـم النازية أدولـف هتلر.
كسـكرتر  "ليجـات"  عمـل  أعـوام،  سـتة  بعـد 
لرئيـس الـوزراء الريطـاني نيفيـل تشـامرلن، 
وعمـل "هارتمان" مرجـاً للصحافة الأجنبية في 
ألمانيـا، والـذي كانت تقاريـره الصحفيـة تقُرأ من 
قبـل هتلـر شـخصيًا، في الوقـت الـذي كانت فيه 

أوروبـا عـى شـفا الحـرب العالميـة الثانية.
وزراء  رئيـس  يسـعى  الفيلـم،  أحـداث  خـلال 
هتلـر  مـع  السـلام  لتحقيـق  جاهـدًا  بريطانيـا 
ذلـك عـى حسـاب  كان  لـو  بـأي ثمـن، حتـى 
السـاح لألمانيـا بالسـيطرة عى سـوديتنلاند من 

حينهـا. بريطانيـا  حليفـة  تشيكوسـلوفاكيا 
قصة الفيلـم ضمن المجريـات التاريخية سـتكون 
متوقعـة للمشـاهد بشـكل بديهـي، إلا أن هنـاك 
تفاصيـل تكمـن وراء هـذه المجريـات، وترتبـط 

بشـخصيات القصـة بشـكل مبـاشر.
الفيلـم مـن إنتـاج بريطـاني- ألمـاني، عُرض عى 
مـن   ،2022 عـام  مطلـع  "نتفليكـس"  منصـة 
إخـراج كريسـتيان شـفوخو، مبنـي عـى روايـة 

.2017 "ميونيـخ" الصـادرة عـام 

تعتمـد المجتمعـات المتطـورة بشـكل متزايـد عـى 
تكنولوجيـا الاتصـالات والمعلومات المتصلة بشـبكة 
الإنرنـت العالمية، إلا أن هذا الاعتـاد المتزايد ترافقه 
مجموعـة مـن المخاطـر الناشـئة والمحتملـة المهددة 
لشـبكة وأمـن المعلومـات، والتـي غالبًـا مـا يكـون 
هدفهـا إجراميًـا، للتأثر عى سـلامة البنـى التحتية 

للمعلومـات الشـخصية أو الوطنية الحساسـة.
وتعريـف الهجوم "السـيراني" يكمـن في أهدافه، 
بحسـب الأمـم المتحـدة، أي أنـه نشـاط إجرامي في 
مجـال تكنولوجيـا المعلومـات، ويتـم عـن طريـق 
المعلوماتيـة  النظـم  وتسـلل  واخراقـات  هجـات 
للمؤسسـات العامـة أو الخاصة، بغـرض إما تدمر 
تلـك النظـم، وإما الحصـول عى المعلومـات السرية 
أو  اقتصاديـة  أو  المخزنـة، سـواء كانـت عسـكرية 

سياسـية أو شـخصية.

أدوات الهجوم "السيبراني"
الفضـاء  في  "النـزاع  وتقنيـات  أدوات  تنقسـم 
المتحـدة، إلى  السـيراني"، بحسـب تسـمية الأمـم 
أدوات ترتكـز عـى التكنولوجيـا وتقنيـات ترتكـز 
لطـرف  الهجوميـة  الأدوات  وتتُيـح  البـر،  عـى 

معـادٍ أن يفعـل شـيئاً ينتهـك بـه القوانـن الدولية 
والوطنيـة لبلـد مـا. 

طـرف  منـع  إلى  فتسـعى  الدفاعيـة  الأدوات  أمـا 
معـادٍ من أن يفعـل ذلـك الانتهاك، وفق منشـورات 
"المجلـة الدوليـة للصليـب الأحمـر" الصـادرة عام 

.2012
1 - أدوات تقوم على التكنولوجيا:

التكنولوجيـا  عـى  تقـوم  التـي  الأدوات  تتطلـب   
الوصـول  إمكانيـة  يتضمـن  الأول  ثلاثـة عنـاصر، 
إلى الكيفيـة التـي يصـل بهـا الطرف المعـادي إلى 
تكنولوجيـا المعلومـات ذات الاهتـام، وقـد يكـون 
هـذا الوصـول عـن بعُـد )عـى سـبيل المثـال مـن 

خـلال الإنرنـت، أو خـط الهاتـف العـادي(.
والعنـر الثـاني هـو موطـن الضعـف، أي جانب 
اسـتغلاله  بالإمـكان  المعلومـات  تكنولوجيـا  مـن 
في النيـل مـن هـذه التكنولوجيـا، وبإمـكان العدو 
إيجـاد موطـن الضعـف دون قصد من خـلال عيب 
في تصميـم التكنولوجيـا أو شـبكة الاتصـالات، أو 

يتـم إدخالـه عمـدًا مـن خـلال فروس.
التعبـر  الثالـث، وهـي  العنـر  والحمولـة، هـي 
المسـتخدم للإشـارة إلى الآلية التي تسُـتعمل للتأثر 

عـى تكنولوجيا المعلومـات، بعد اسـتخدام إمكانية 
الوصـول في اسـتغلال موطن الضعف، عى سـبيل 
المثـال، حالما يتم إدخـال عامل تأثـر في الرمجيات 
مثـل فروس إلى حاسـوب، يمكـن برمجـة حمولته 
تدمـر  أو  إنتـاج  إعـادة  كثـرة،  أشـياء  لتفعيـل 

الملفـات عـى الجهـاز أو تغيرها. 
الحايـة  برامـج  مثـل  الدفاعيـة،  الأدوات  أمـا 
الإلكرونيـة، فتغُلـق طـرق الوصول التي قـد ترُك 
بطريـق السـهو مفتوحـة، وتحُـدد أخطـاء الرمجة 

الضعـف(. )مواطـن 

2 - أدوات تقوم على البشر:
تكـون في الغالـب عمليـات الخـداع أو الرشـوة أو 
ابتزاز شـخص مطلع عـى الأسرار الداخليـة لتنفيذ 
نقطـة  إحـداث  ويمكـن  المعـادي،  الطـرف  أوامـر 
ضعـف عن طريـق ابتـزاز مُرمـج لتسـجيل عملية 

"سـيراني". هجوم 
وتكمـن الأدوات الدفاعيـة في هـذه الحالـة، بتوعية 
التـي  الاحتيـال  بعمليـات  ينخدعـوا  لا  النـاس كي 
يقُصـد منهـا الحصول عـى معلومات شـخصية أو 

حساسـة. وطنية 

"النزاع في الفضاء السيبراني".. 
معارك دون دماء

 .."Munich: The Edge of War" فيلم
تصدير كواليس الحرب

لقطة من الفيلم
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عروة قنواتي 

لا شـك أن الكثر من متابعي كرة القدم قد شاهدوا 
مباريات أو تقارير مباريات نادي برشـلونة 

الإسـباني، أو علموا بالنتائج الأخرة التي جاءت عى 
مزاج المـدرب واللاعبن والإدارة المنكوبة اقتصادياً، 

وجاءت بفرحة لا توصف وآمال تنشـد الاستمرار 
والعطاء أطلقها عشـاق البارسا خصوصًا وجاهر 

برشلونة في كل أوروبا.
بالفعل، قدمت تشـكيلة السيد تشافي هرنانديز، 

مدرب الفريق، تناغاً وأداء عاليًا بن خليط الشـباب 
والتعاقدات الجديـدة وما بقي من العهد القديم، 

بحيث أنجز الفريق مهمة التفاهم والسـيطرة 
وتسـجيل نتيجة أربعة أهداف في أربع مباريات، 
أمام نابـولي في إياب دور المغلوب باليوروباليغ، 
وأمام فالنسـيا وأتلتيك بلباو وأتلتيكو مدريد في 
الـدوري، خلال فرة قصرة لا تتجاوز 20 يومًا.

وتتجه نية المـدرب للحفاظ عى أفضيلة المركز الرابع 
أو الثالـث لربما في الدوري لضان العودة إلى 

دوري أبطال أوروبا الموسـم المقبل، والمي قدمًا 
قدر الإمـكان والمتاح في اليوروباليغ، حيث جاءت 

قرعة برشـلونة مع غلطة سراي الركي لحساب 
النهائي. الدور ثمن 

وبما أن الفريق قد خرج من منافسـات كأس 
إسبانيا، ولم يسـتطع حمل لقب كأس السوبر 

الإسباني، فخطة تشـافي قريبة من التحقق ببعض 
الهدوء!  الهدوء،  اللمسات وبعض 

نعم، الهدوء عى هذا المروع الشـاب الذي جاء 
عى أنقاض حالة "شـبه الانهيار" التي أصابت 

النادي وأركانـه وتعاقداته ورحيل نجومه وفراغ 
مدرجاته وخلـو خزينته، حالة التعب والإرهاق التي 

ظهرت ملامحها القاسـية في هزيمة النادي أمام 
بايـرن ميونيخ بدوري أبطال أوروبا، ورحيل إدارة 

باروتوميو وموسـم مقلق مع رونالد كومان، وبداية 
غر موفقة وغـر متوقعة لقدوم لابورتا وأعضاء 

إدارته إلى النادي برحيل ليونيل ميي وسـواريز 
وغريزمـان ونجوم الفريق، لأن النادي صار عى 
بوابة الإفـلاس، الجرح الذي أودى بنتائج الفريق 

إلى حالة عجيبة أسـقطت حظوظه من المشاركة 
المرفة في الشـامبيونزليغ إلى ضيف مخذول في 

اليوروباليغ.
الهـدوء، نعم، في المروع الجديد يجب أن يهدأ 
الجميع ويخلـط الصر بالانتظار، هذا لا يعني 

ألا تعقـد الآمال والأماني عى نتائج الفريق، عى 
العكس تمامًا، إن كل تشـجيع لهؤلاء الشباب هو 
حافـز إضافي، ومن منا لا يرغب في رؤية ملعب 

"الكامب نـو" ممتلئاً عن آخره حتى لو كان اللقاء 
مـع إلتي أو جرونا أو في مباريات الكأس الأولية، 

المشـهد الذي اعتدناه فقط مؤخرًا في مباريات 
الكلاسـيكو أمام ريال مدريد لأنها تجلب زوارًا 
ومشـاهدين في الملعب أكر من بقية المباريات.
التفاخر الزائد يحبط الهمة ويضرب أساسـات 

المشـهد عند الهزيمة الأولى والثانية، ومن قال إن 
هذا الفريـق لا يخسر ولن يخسر؟ في قمة نجومية 

الفريق كان يخسر ولأتفه الأسـباب ولتفاصيل 
بسـيطة جدًا، التفاخر والتعاطي مع القضية عى 

أنهـا العودة المثى إلى ملاعب أوروبا قد تفاجئ 
الكثر منـا بأنها طفرة، وأن وضع النادي لا يحتمل 

المزيد مـن التعاقدات، وأن الاكتفاء بما هو موجود 
حاليًا سـيكون النهج المقبل لسنوات قد يظفر 

النادي فيها بألقـاب محلية وتصعب عليه في الميدان 
الأوروبي. لذا، فـإن عقد الآمال مهم وطبع الأمنيات 

عى الوجوه مثمـر، ولكن الصر والتحمل والانتظار 
من شـيم العائدين بقوة وعنفوان إلى ملاعب الكرة 

العالمية.

مشروع البارسا 
الجديد

تساليتسالي

للمشاركة في تحرير صفحات "عنب بلدي" يمكنكم إرسال مشاركاتكم
editor@enabbaladi.org عبر البريد الإلكتروني إلى
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رياضة

مواجهات انتقامية في إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا

عنب بلدي - محمد النجار

يشـهد الأسـبوع الحـالي بدايـة مباريات 
مرحلـة الإياب مـن دور الــ16 في دوري 
أبطـال أوروبـا، بإقامـة أربـع مباريـات 
يومـي الثلاثـاء والأربعـاء 8 و9 مـن آذار 

. لي لحا ا
وكانـت مباريـات الذهـاب شـهدت أحداثاً 
مهمـة في بعـض المباريات، أبرزهـا الفوز 
المتأخر لباريس سـان جيرمـان على ريال 
مدريـد بهـدف كيليان مبـابي في الدقيقة 
الــ94، ليعلـن الأفـراح الفرنسـية داخـل 

ملعـب "حديقـة الأمـراء" وخارجه.
كـا حقّـق ليفربـول فـوزاً ثمينًـا خارج 
ديـاره عـلى مضيفه إنـر ميـلان بنتيجة 
حجـز  في  حظوظـه  مـن  ليعـزز   ،2×0
بطاقـة التأهـل للدور ثمن النهـائي المقبل.
فـوزاً  سـيتي  مانشسـر  فريـق  وحقّـق 
كبيراً وسـاحقًا عـلى مضيفه سـبورتينج 
نظيفـة،  بخاسـية  البرتغـالي  لشـبونة 
وضع بها السـيتي القـدم الأولى في الدور 

 . لمقبل ا
في  وقـع  ميونيـخ  بايـرن  فريـق  بينـا 
بطعـم  كان  الـذي  التعـادل  مصيـدة 
الخسـارة مـع مضيفـه فريـق ريـد بـول 
 .1×1 وبنيجـة  النمسـاوي  سـالزبورغ 

الملكي يستعد للانتقام من ضيفه 
الباريسي 

برنابيـو"  "سـانتياغو  ملعـب  يشـهد 
السـاعة  عنـد  مدريـد  العاصمـة  في 

10:00 مـن مسـاء الأربعـاء 9 مـن آذار 
الحـالي بتوقيـت دمشـق، قمـة مباريات 
مرحلـة الإيـاب مـن دور الــ16 بدوري 
الأبطـال، وتجمـع فريقـي ريـال مدريـد 
خسـارته  عـن  للانتقـام  اسـتعد  الـذي 
سـان  وباريـس   ،1×0 الذهـاب  لقـاء 
جيرمـان المنتـي بفـوز ثمـن رغـم أنه 
جـاء متأخـراً سـجله مبـابي في الدقيقة 

الأخـيرة مـن اللقـاء.
هـذا اللقاء هو التاسـع بـن الفريقن في 
المسـابقة، والمبـاراة هي اصطـدام مباشر 
بـن الإيطـالي كارلـو أنشـيلوتي مدرب 
الفريـق الملـي والأرجنتيني ماوريسـيو 

بوكيتينـو مـدرب النـادي الباريسي.
والفـارق الأهـم بـن الناديـن أن ريـال 
مدريـد يتصـدّر السـجل الذهبـي بعـدد 
مـرة،   13 وهـو  باللقـب  الفـوز  مـرات 
بينـا   ،2018  2017- عـام  في  آخرهـا 
باريـس سـان جيرمـان لم يحـرز اللقب 
حتـى الآن، رغـم تدعيم الفريـق بالنجوم. 
زحفـه  لمواصلـة  أنشـيلوتي  يسـعى 
نحـو اللقـب الــ14 بغـض النظـر عـن 
طموحـات خصمـه الـذي عـزز صفوفه 
حاليًـا  رأسـهم  عـلى  عالميـن،  بنجـوم 
ليونيـل ميـسي، والبرازيلي  الأرجنتينـي 
نيـار سـيلفا، والفرنسي كيليـان مبابي، 
فاينالـدوم،  جورجينهـو  والهولنـدي 

دونارومـا. الإيطـالي  والحـارس 
بينـا سـيقاتل الأرجنتينـي ماوريسـيو 
لتخطـي أكبر عقبـة له في هـذه البطولة، 
الباريسـية  الإدارة  مطالـب  وسـط 

ومدربـه  للفريـق  النـادي  وجاهـير 
بتحقيـق هـذا الحلـم، وخاصة أنـه الفائز 

الذهـاب. لقـاء  في 
الفريقان خرجـا من البطولـة الماضية في 
الـدور نصف النهـائي، إثر تعـادل الملي 
مع تشـيلسي، حامل اللقـب 1×1 في لقاء 
كـا   ،0×2 الإيـاب  وخسـارته  الذهـاب، 
خـر الباريـسي أمام مانشسـر سـيتي 
ذهابـًا 1×2 وأيضًا في لقـاء الإياب 2×1.
ويتصـدّر فريـق ريـال مدريـد الـدوري 
 26 مـن  نقطـة   60 برصيـد  الإسـباني 
 18 في  فـاز  الآن،  حتـى  لعبهـا  مبـاراة 
مواجهة وتعادل في سـت وخـر اثنتن.
جيرمـان  سـان  باريـس  يتصـدّر  كـا 
 62 برصيـد  حاليًـا  الفرنـسي  الـدوري 
 19 في  فـاز  مبـاراة،   26 مـن  نقطـة 
مواجهة وتعـادل بخمس وخـر اثنتن.

كلوب ونشوة الانتصار 
يسـتضيف فريـق ليفربـول عند السـاعة 
10:00 مـن مسـاء الثلاثـاء 8 مـن آذار 
فريـق  "آنفيلـد"،  ملعبـه  في  الحـالي 
إنـر ميلان الإيطـالي في موقعـة لاتقبل 
أنصـاف الحلـول، وخاصة بعدمـا تمكّن 
"سـان  ملعـب  في  الفـوز  مـن  الريـدز 
سـيرو" بمدينـة ميلانـو الإيطاليـة 0×2 

في لقـاء الذهـاب.
سـجل الهـدف الأول البرازيـلي فيرمينـو 
بالدقيقـة الـ57، والثاني سـجله المصري 

محمد صـلاح في الدقيقـة الـ83.
ويدخـل الألمـاني يورجـن كلـوب وفريقه 

ليفربـول هـذه القمـة بمعنويـات عالية، 
ألقابـه  أول  إحـراز  اسـتطاع  أن  بعـد 
في هـذا الموسـم، عندمـا حقّـق بطولـة 
للمحرفـن،  الإنجليزيـة  الرابطـة  كأس 
إثـر فـوزه عـلى تشـيلسي في النهـائي 
الجـزاء  بـركلات   10×11 وبنتيجـة 
الوقـت  في  تعـادلا  بعدمـا  الرجيحيـة، 
أهـداف.  دون  مـن  والإضـافي  الأصـلي 
وبالرغـم مـن أن التعـادل يكفـي الريدز، 
مـن  مسـتفيدًا  للفـوز،  كلـوب  سـيلعب 
تذبـذب مسـتوى وأداء النيراتـزوري في 

المباريـات الأخـيرة.
يحتـل فريـق ليفربـول في البريميرليـج 
 60 برصيـد  والوصيـف  الثـاني  المركـز 
واحـدة  ولـه  مبـاراة   25 مـن  نقطـة 
مؤجلـة، ويتأخـر عـن السـيتي المتصدر 

بفـارق سـت نقـاط.  
سـيموني  الإيطـالي  يسـعى  وبـدوره، 
إنزاجـي لتحقيـق نتيجـة إيجابيـة رغـم 
صعوبتهـا، ويتطلـع لمفاجـأة كلـوب في 
بـن  التحـدي  أن  وخاصـة  داره،  عقـر 
المدربـن ظهـر للعلـن منذ لقـاء الذهاب.

في  الصـدارة  النيراتـزوري  اسـتعاد 
58 نقطـة، مبتعـدًا  الكالتشـيو برصيـد 
وميـلان. نابـولي  عـن  واحـدة  بنقطـة 

بـن  الخامسـة  المواجهـة  هـذه  تعُتـبر 
ليفربـول  فـاز  المسـابقة،  الفريقـن في 
في ثـلاث مواجهات آخرهـا 0×1 في دور 
الــ16 مـن بطولـة عـام 2008، بينـا 
فـاز الإنـر مـرة واحـدة في دور نصف 

.1965 موسـم  في   0×3 النهـائي 

البايرن في اختبار جديد 
أيضًا سـتقام يـوم الثلاثـاء موقعة مهمة 
تجمع بايـرن ميونيخ الألمـاني على ملعبه 
"اليانـز أرينـا" في مدينـة ميونيخ، ضد 
فريـق ريد بـول سـالزبورغ النمسـاوي 
الذي صدمـه بتعادل مفاجـئ كان بطعم 

الخسـارة وبنتيجة 1×1.
كـا يسـتضيف مانشسـر سـيتي عـلى 
سـبورتينج  فريـق  "الاتحـاد"  ملعبـه 
لشـبونة البرتغـالي، الـذي اكتسـحه في 
لقاء الذهـاب 0×5، في موقعـة يبدو أنها 
منتهيـة وسـيعلن مـن خلالهـا السـيتي 

المقبل.  للـدور  تأهلـه  أفـراح 
وتسـتكمل مباريـات مرحلـة الإيـاب من 
دور الــ16 يومي الثلاثـاء والأربعاء في 
15 و16 مـن آذار الحـالي بإقامـة أربـع 

مباريـات يختتـم بهـا هـذا الدور. 

بتوقيـت  آذار  مـن   8 الثلاثـاء  مباريـات 
دمشـق 

ليفربول × إنر ميلان 10:00 مساء 
بايـرن ميونيـخ × ريـد بول سـالزبورغ 

10:00 مسـاء 

مباريات الأربعاء 9 من آذار 
ريـال مدريـد × باريـس سـان جيرمـان 

مسـاء  10:00
مانشسـر سـيتي × سـبورتينج لشبونة 

10:00 مسـاء

يرز الرتغالي فرانسيسـكو كونسيسـاو 
الـدوري  متصـدّر  بورتـو،  فريقـه  مـع 

الممتـاز برصيـد64  نقطـة.
كونسيسـاو )19 عامًـا( يمتـاز بالسرعة 
والحركـة الخاطفة والجرأة عـى مراوغة 
الفنيـة  بمهاراتـه  الخصـوم  دفاعـات 

. لية لعا ا
كـا يمكنـه التسـديد بدقة وقـوة بقدمه 
ويمكـن  الهجـات،  لإنهـاء  اليـسرى 
الاعتـاد عليـه كلاعـب خط وسـط يموّل 
أيمـن  وكجنـاح  بالكـرات،  المهاجمـن 

أو يسـجل بنفسـه. يخـرق ويمـرر 
الفنـي  المديـر  أنظـار  اللاعـب  ولفـت 
فجـرت  جـورج،  روي  الأول،  للفريـق 
ترقيتـه مـن فريـق "ب" مـع بدايـة هذا 

الموسـم.
كانـون  مـن   14 مواليـد  مـن  الشـاب 

الأول عـام 2002، طوله 170 سـنتمراً، 
ويلعـب بالقدمـن معًـا، ورقـم قميصـه 

.23 بالنـادي 
ومـن المتوقـع أن يتلقـى الرعايـة الكاملة 
في ظـل مسـتواه الجيـد، خاصـة أنه ابن 
سـرجيو كونسيسـاو مدير نـادي بورتو 

الرتغالي.
ماركـت"  "ترانسـفر  موقـع  وحسـب 
القيمـة  تبلـغ  الرياضيـة،  للإحصائيـات 
فرانسيسـكو  للرتغـالي  السـوقية 
كونسيسـاو ثمانيـة ملاين يـورو، وهي 

العمـر. بهـذا  للاعـب  مرتفعـة  قيمـة 
انضـم لفريـق بورتـو في 10 من شـباط 
عام 2021، وسـينتهي عقـده في 30 من 

حزيران عـام 2023.
بـدأ اللاعب مشـواره الكروي في موسـم 
-2015 2016 مـع الفرق السـنية بنادي 

سـبورتينج لشـبونة، وفي موسم -2018 
2019 انتقـل إلى صفـوف فريـق بورتو 
ولعـب مـع الفـرق السـنية، وبـدأ يتدرّج 
حتى وصـل إلى الفريق "ب" في موسـم 
-2020 2021، ثـم ترفـّع للفريـق الأول 

مع بدايـة الموسـم الحالي.
بورتـو  فريـق  مـع  كونسيسـاو  شـارك 
"ب" والفريـق الأول منذ الموسـم الماضي 
وحتـى الآن 24 مـرة، سـجّل مـن خلالها 

هدفـن وصنـع ثلاثـة أهداف.
الرتغـال  منتخبـات  مـع  شـارك  كـا 
للفئـات العمريـة، إذ لعـب مـع منتخـب 
الرتغال تحت 21 سـنة ثمـاني مباريات 
وسـجل ثلاثة أهـداف، كا سـبق أن لعب 
مـع منتخبات بلاده تحـت 18 و17 و16 
مسـجلًا  مبـاراة   14 في  وظهـر  سـنة، 

أهداف. أربعـة 

فرانسيسكو كونسيساو.. 
موهبة تصعد على أرض البرتغال

)AFP(  2022 هدف مبابي لاعب باريس سان جيرمان بمرمى ريال مدريد من لقاء سابق - 15 شباط
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هناك سـيدتان عظيمتان توجدان كثيراً في 
فضاء "فيسـبوك"، الأولى هي الآنسة هالة، 

التي "تأهلت" قبل سـنتن، فأصبحت تدعى 
المدام هالـة، والثانية هي جدة الكاتب محمد 

السلوم، ذات الشـخصية الهجومية، التي 
لا يعجبها شـغل حفيدها، ولا أمثاله من 

التعبانن. المعارضن 
محمد يقول لجدته، يا سـتي، اكتشفت 

لكِ أن المخيـم الذي قُتل فيه الطفان، قبل 
أيام، يدعـى "مخيم الوفاء"، فتضحك حتى 

توشـك على الدخول في حالة إغاء، وتقول: 
أأنت تظن نفسـك فهياً، مفكرًا، صاحب 

اسـتنتاجات حلمنتيشية؟ يا سيدي، معظم 
أصحاب المكاتب العقارية يشـتغلون بالـ"جَا 

جَا"، ولعب الكشـاتبن، ويعترون الزبون 
خروفًا نطعمه ونسـقيه كأسًا من الشاي لكي 

نسـمّنه، و"نشخته" على العتبة، ومع ذلك 
كنا نقرأ عـلى الآرمات مكتب النزاهة، ومكتب 

المبن.  الحق  الاستقامة، ومكتب 
ولأن محمـدًا مولع بماحكة جدته، فقد ضحك 

بطريقة تنطوي على "شَـفترة"، وقال لها: 
مشكلتك الأساسـية، يا ستي، هذه العقلية 
القديمـة، ولكنني لا ألومك، فقد بلغتِ من 

العمـر عتيًا، وأحدث شيء تعرفينه يعود إلى 
ما قبـل ربع قرن من الزمان، مثل المكاتب 

العقاريـة التي أكل عليها الدهر وشرب. الجدة، 
بدورها، زجرته، وقالت له إن الإنسـان الذي 

يمتلـك جهاز موبايل، وخط إنترنت اليوم، إذا 
أسـكنتَه في خيمة على رأس الجبل، يعرف 
مثلـك، أنت الذي تعيش في باريس عاصمة 

الدولة الحقيرة التي سـمحت بفتح مجلة 
تـيء لنا نحن أبناء الحضارة التي وَضعت، كا 
يقول شـيخ الأزهر، قدمًا في الصن وأخرى في 
الأندلس. وبما أنك تشكّك بمقدرتي على تحديث 

المعلومات، اعلم أن "هيئة تحرير الشام"، 
مثـاً، لا عاقة لها بـ"تحرير" شيء، ولا حتى 

"هذه"، وأشارت إلى مؤخرتها، بل استولت على 
المناطق التي خرجت من تحت سـيطرة المجرم 

بشـار الأسد بطريقة أو بأخرى، ولا عاقة لها، 
كذلك، بالشـام، وأقصى طموحها أن تحكم إدلب 

ومعرتمصرين وحربنوش. 
قال محمد: أنت تكيلن بمكيالن يا سـتي، 

بدليل أنك تهاجمن "هيئة تحرير الشـام"، من 
موقـع حبك لـ"الجيش الحر"، صح؟ فردت عليه 
وهي تضحك، لا صح ولا "هذه"، أصاً تسـميته 

"الجيش الحر" مثل تسـمية المخيم الذي يقتل 
فيـه الأولاد "الوفاء". أتعرف لماذا؟ لأنه أبعد ما 

يكـون عن مفهوم الجيش، يتألف من مجموعة 
فصائـل لا يجمع بينها شيء، وحينا تتُرك فترة 
دون قتـال، تقتتل فيا بينها، وهو ليس حرًا في 

قراراته، والشـعب الذي يقع تحت سيطرته أول 
شيء يخسه هو الحرية.

قال محمد: قصدك الشـعب في المناطق 
المحـررة؟ فقالت: أي نعم. وعلى ذكر 

"المحررة"، واللـه العظيم، يا محمد، أنا، وعلى 
الرغم مـن أن تفكيري عميق، كا تعلم، وعندي 

مقدرة اسـتثنائية على استشراف المستقبل، 
يوم دخل "جيش الفتح" مدينة إدلب سـنة 
2015، انبهـرت، وقلت في نفي إن نظام 

ابن حافظ الأسـد أوهى من خيوط العنكبوت، 
بدليـل أنه لم يصمد أمام ضربات المجاهدين 

سوى سـاعات قليلة. أتاري هالنظام الملعون ما 
انقلعْ من إدلب لوجه الله، بل من أجل إرسـال 
الناس الذين سـيهجرهم من المناطق المحيطة 

فتأمل! بدمشق. 

بين المدام هلالة 
والحاجة السلوم

11-28
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01-16
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05-03
2015
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سوريا.. 
زيادة إصابات “كورونا” بنسبة 329%

دليل لمساعدة عائلات المعتقلين على 
معرفة مصير أبنائهم في سوريا

)AFP( 2021 ممرضة تحضر حقنة لمريض مصاب بفيروس "كورونا" في وحدة العناية المركزة بمستشفى الجمعية الطبية السورية الأمريكية في مدينة إدلب- 20 من أيلول

أعلنـت منظمـة الصحـة العالميـة عـن 
تسـجيل زيادة بعـدد حـالات الإصابة 
بجائحـة “كورونا المسـتجد” )كوفيد- 
19( في سـوريا بنسـبة %329 خلال 

شـباط مقارنـة بكانـون الثاني.
 3 الخميـس  الصـادر  تقريرهـا،  وفي 
مـن آذار، أوضحـت المنظمـة أن أغلبية 
زيـادة الإصابـات المسُـجلة كانـت في 
مناطـق شـال غربي سـوريا بنسـبة 
الخاضعـة  المناطـق  وفي   ،2170%
لسـيطرة النظـام كانت نسـبة الزيادة 
%164، وبنسـبة %216 في مناطـق 

سـوريا. شرقي  شـال 
في  الزيـادة  سـبب  التقريـر  وأرجـع 
حـالات الإصابـة المكتشـفة بالوباء في 
شـال غربي سـوريا، إلى زيـادة عدد 
الاختبـارات للكشـف عـن المـرض في 

ذات الشـهر.
وسـجلت المنظمة سـبعة آلاف وثماني 
جـراّء  سـوريا  في  وفـاة  حـالات 

“كورونـا”، خـلال الفـرة الممتدة من 
مـن   26 حتـى   2020 آذار  مـن   22

المـاضي. شـباط 
كا أحصـت المنظمـة 188 ألفًا و528 
بالفـروس،  للإصابـة  مُثبتـة  حالـة 
و140 ألفًـا و941 حالـة شـفاء مـن 
“كورونا”، خلال ذات الفـرة الزمنية.
عـدد جرعـات اللقـاح المتلقـاة وصـل 
إلى مليونـن و739 ألفًا و349 جرعة، 
اختبـارات  مجمـوع  وصـل  بينـا 
الكشـف عن الفـروس إلى 605 آلاف 
و903 اختبـارات، بحسـب التقريـر.

أغلبيـة حـالات الوفاة جـراّء الفروس 
المناطـق  مـن  كانـت  عنهـا  المبُلـّغ 
بنسـبة  النظـام  لسـيطرة  الخاضعـة 
مـن   34.08% ونسـبة   ،43.78%
سـوريا،  غـربي  شـال  مناطـق 
ومناطق شـال شرقي سـوريا بنسبة 

للتقريـر. وفقًـا   ،22.15%
كـا أبُلغ عـن أغلبيـة حـالات الإصابة 

بالفـروس في مناطـق شـال غربي 
ونسـبة   ،50.79% بنسـبة  سـوريا 
الخاضعـة  المناطـق  في   28.84%
شـال  ومناطـق  النظـام،  لسـيطرة 
 ،20.37% بنسـبة  سـوريا  شرقـي 
في  جـاء  كـا  الفـرة  ذات  خـلال 

التقريـر.
ونبـّه التقريـر إلى أن معـدل الوفـاة 
أكـر  كان  بالمـرض  الإصابـة  جـراء 
الخاضعـة  المناطـق  في  ارتفاعًـا 
لسـيطرة النظـام، وذلـك كـون إجراء 
اختبـارات الكشـف عـن المـرض فقط 
للحـالات الخطـرة والحرجـة القادمـة 

العـلاج. لتلقـي  للمستشـفى 
المعارضـة  نفـوذ  مناطـق  وكانـت 
شـهدت  سـوريا  غـربي  شـال 
ارتفاعًـا بالأعـداد اليوميـة للمصابـن 
بالفـروس، بحسـب مـا وثقّـه فريق 
“الدفـاع المـدني السـوري”، وفـق ما 
المـاضي. مـن شـباط   22 نـره في 

نسـبة  ارتفـاع  “الدفـاع”  وأرجـع 
انتشـار  إلى  بالفـروس  الإصابـات 
إذ  الجديـد،  “أوميكـرون”  متحـور 
سـجّل الفريـق 269 إصابـة جديـدة 

واحـد. يـوم  خـلال  بالفـروس 

اسـتجابة  “منسـقو  فريـق  وكان 
سـوريا” حـذر مـن عـودة تسـجيل 
إصابـات بالفروس بشـكل مرتفع في 
عـدة مناطـق بشـال غربي سـوريا، 
الشـالي  حلـب  ريـف  في  وتحديـدًا 
عـن  صـادر  بيـان  في  والرقـي، 
الفريـق، في 11 مـن شـباط الماضي.
أن  المتوقـع  مـن  إن  البيـان،  وقـال 
في  جديـدة  زيـادة  المنطقـة  تشـهد 
الاسـتهتار  نتيجـة  الإصابـات  أعـداد 
لمنـع  اللازمـة  الوقائيـة  بالإجـراءات 
انتشـار فـروس “كورونـا”، وضعف 
في  الإنسـانية  الاسـتجابة  عمليـات 

المنطقـة.

أصـدر “المركـز السـوري للإعـلام 
 1 الثلاثـاء  التعبـر”،  وحريـة 
مـن آذار، دليـلًا مـن إعـداد فريق 
الحقيقـة”،  “جسـور  مـروع 
تحـت عنـوان "دليـل في ظـلام لا 

النـور". يعـرف 
عـى  نظـرة  الدليـل  هـذا  يلقـي 
واقـع المعتقلـن والمختفـن قـسًرا 
ويقـدّم  وعائلاتهـم،  سـوريا  في 
المتوفـرة  السـبل  حـول  نصائـح 
لديهـم ولـدى الآخرين للمسـاعدة.
أسُـس مروع “جسـور الحقيقة” 
مـن قبـل مجموعـة مـن منظـات 
المجتمـع المـدني التـي تسـعى إلى 
تسـليط الضـوء عـى المحنـة التي 
والمختفـون  المعتقلـون  يعانيهـا 

قـسًرا، وعائلاتهـم في سـوريا.

بـن  تعـاون  ثمـرة  الدليـل  ويعـد 
تسـع منظات مجتمع مـدني، وفق 
المنشـور  وهـو  الدليـل،  توصيـف 
الرئيـس الثـاني للمجموعـة، وواحد 
من عـدة إنتاجات ومبـادرات تهدف 
بشـأن  الوعـي  مسـتوى  رفـع  إلى 
قضية الاعتقـال والاختفـاء القسري 

في سـوريا.
ويحـاول الدليـل تقديـم أجوبة عن 
أسـئلة مـن نوع، مـا الذي تقـوم به 
العائـلات داخـل سـوريا للحصـول 
أحبائهـا  عـى أجوبـة عـن وضـع 

ومصرهـم؟
المعتقلـن  لأقـارب  يسُـمح  ولا 
بزيارتهم داخل السـجون السـورية، 
للتعـرفّ إلى أوضاعهـم، وبحسـب 
الدليـل، يتبـنّ أن “اللجنـة الدولية 

للصليـب الأحمـر” نفسـها لا تقوم 
ضمـن  الواقعـة  المراكـز  بزيـارة 
أو  الاسـتخباراتية  المجتمعـات 
العسـكرية، وهـي لا تحُرز سـوى 
تقـدم محدود في تيسـر التواصل 

والمعتقلـن. العائـلات  بـن 
ومـن الأجوبـة التي يقدمهـا الدليل 
أيضًـا، الآليـة التـي يجـب القيـام 
بهـا في حـال لم تقـدّم السـلطات 
معلومـات صريحـة حـول مصـر 

أحبائهـا، أو أماكـن وجودهـم.
 ،2021 الثـاني  تريـن  وفي 
معتقـلي  “رابطـة  أطلقـت 
دليلًا  ومفقودي سـجن صيدنايـا” 
الاحتيـال  عمليـات  مـن  للحايـة 
المعتقلن  المـالي لأهـالي  والابتـزاز 

قـسًرا. والمختفـن 

عـرض الدليـل حينها أبـرز الطرق 
تتبعهـا عصابات  التـي  والوسـائل 
الاحتيـال والابتـزاز ورجـال الأمن، 
والوسـطاء  المحامـن  وبعـض 
أهـالي  ابتـزاز  داخـل سـوريا في 
المعتقلـن والمختفـن قـسًرا ماليـًا، 
مقابـل تقديـم أو تزويـر معلومات 
وأحبتهـم  أبنائهـم  عـن  ووثائـق 

قـسًرا. المختفـن  أو  المعتقلـن 
“جسـور  مجموعـة  وتعمـل 
ثمـاني  مـن  المؤلفـة  الحقيقـة” 
منظـات سـورية ومنظمـة واحدة 
دوليـة، منـذ أربعـة أعـوام، للدفع 
المجُديـة  العدالـة  تحقيـق  باتجـاه 
ضحايـا  مـن  يحـى  لا  لعـدد 
في  الـدولي  غـر  المسـلح  النـزاع 

. سـوريا
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